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  أحمد محرم 
١٩٤٥ -١٨٧١   

                                        شاعر ملهم، من شـعراء الوطنيـة والأخـلاق وكـان 
                                            أدبــاء الجيــل يضــعونه فــي صــف شــوقي وحــافظ ومطــران، 

                                           ن شـيخ الشـعراء إسـماعيل صـبري يتغنـى بشـعر هـؤلاء    وكـا
                                             الأربعــــة ويطيــــب لــــه التحــــدث عــــنهم، وامتــــاز محــــرم إلــــى 
                                                جانـــــب مكانتـــــه الشـــــعرية بحـــــرارة العاطفـــــة، وتذوقـــــه للفـــــن 
                                               والجمـــــــــال، وقـــــــــوة إيمانه،وتأملاتـــــــــه العميقـــــــــة الفلســـــــــفية، 
                                                   واستمساكه طول حياتـه بمبادئـه الوطنيـة، فكـان شـعره كلـه 

                 ً              لــم ينحــرف عنهــا يومــاً فــي قصــيدة أو    ً               وقفــاً علــى المبــادئ، 
ــاً لهــا فــي                                        ً         فــي أي بيــت مــن الشــعر، ظــل مقيمــا عليهــا وفي

ً                                                  الســراء والضـــراء، فكـــان حقـــاً مــثلاً أعلـــى فـــي الشـــعر والوطنيـــة، وكــان مصـــطفى كامـــل يعجـــب بـــه      ً                       
                                                                                     وبشعره، ويشيد به على صفحات (اللواء)، ويسميه (نابغة البحيرة)، وبقى أحمـد محـرم علـى صـلته 

   .    ١٩٤٥          يونيه سنة     ١٣                     ً                                    ه ولذكراه، كما ظل وفياً لمبادئ الوطنية إلى أن توفاه االله في            به ووفائه ل

        ً                                                                   كــان شــاعراً بفطرتــه وســليقته، قــال الشــاعر وهــو فــي ســن مبكــرة. ومعلقتــه التــي يقــول فــي 
          مطلعها: 

                           منــــــــــــــــازل ســــــــــــــــلمى لا عــــــــــــــــدتك الغمــــــــــــــــائم
  

ــــــــــــــــك المعــــــــــــــــالم      ٕ                          وإن درســــــــــــــــت بــــــــــــــــالجزع من
  

       مره.                                  قد نظمها وهو في السادسة عشرة من ع
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 وطنيته في شعره

 

                                                                           تتجلـى روحـه الوطنيـة التـي ألهمتـه الشـعر أكثـر مـا تتجلـى حـين أصـدر الجـزء الأولـى مــن 
                                                                        ، فقد أهداه إلى (النيل)، وكتب كلمـة الإهـداء فـي عنـوان الكتـاب (هديـة النيـل)،     ١٩٠٨           ديوانه سنة 

                                                      ً             وأعقبها بهذا البيت الذي يترجم عن وطنيته الأصيلة مخاطباً النيل قال: 

                        هبتـــــــــــــــــــك ملــــــــــــــــــــك القــــــــــــــــــــريض العتيــــــــــــــــــــد  و 
  

                   وذلــــــــــــــــــــــــــك أفضــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــا يوهـــــــــــــــــــــــــــب  
  

                                                                          وقال في مقدمة ديوانه يشرح المعنى الذي استوحاه في إهداء ديوانه إلى النيل:

                                                                              "لقــد جــرى أكثــر الكتــاب والشــعراء علــى أن يهــدوا مؤلفــاتهم إلــى مــن شــاؤا مــن ذوي الثــروة 
                            أكظـام الأدب فـي بلادنـا، ولكننـي            ً                                              والجاه تعرضاً لمؤازرتهم والانتفاع بهـم وسـط هـذا الكسـاد الآخـذ ب

                                                                               انصرفت بشعري عن تلـك المواقـف، وبرئـت إلـى نفسـي أن آخـذ بهـذه الأسـباب، علـى مـا أعلـم مـن 
                                                ً                          وعــورة مســلكي، وضــيق مضــطربي، ومــا كنــت فــي ذلــك إلا جاريــاً علــى ســنتي فــي سياســة نفســي، 

ّ            وتصــريف مــا آتــى وأدع مــن أمــور الحيــاة، فمــا اســتظهرت بغيــر أخ حفــيّ، أو صــديق صــ ّ      فيّ، ولا                                                            
                                                                                    آثرت أن أهدي ديواني إلى غير (النيل)، وذلك الأب الذي وهبني نعمة الحيـاة، وأفـاض علـى هـذه 

                المنح والصلات. 

ــــــــــــــــا نيــــــــــــــــل أنــــــــــــــــت الهــــــــــــــــوى والحيــــــــــــــــاة                            في
                          ويـــــــــــــــا نيـــــــــــــــل أنـــــــــــــــت الصـــــــــــــــديق الـــــــــــــــوفي
                        وأنــــــــــــــــــــت القــــــــــــــــــــريض الــــــــــــــــــــذي أقتفـــــــــــــــــــــى
ــــــــــــول                           فــــــــــــإن أهــــــــــــب الخصــــــــــــب هــــــــــــذه العق
   ٕ                       وإن أنـــــــــــــــــــا أطربـــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــذه النفـــــــــــــــــــوس
                      تســـــــــــــــــــــــــــــــــيل فتتـــــــــــــــــــــــــــــــــدفق الرائعـــــــــــــــــــــــــــــــــات

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــت الأب    ــــــــــــــــــــــــــــــــر وأن ــــــــــــــــــــــــــــــــت الأمي                       وأن
                      وأنــــــــــــــــــــــــــت الأخ الأصــــــــــــــــــــــــــدق الأطيــــــــــــــــــــــــــب
                        فيزهــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــرق والمغــــــــــــــــــــــرب
                     فممــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــننت لهـــــــــــــــــــــــــا تخصـــــــــــــــــــــــــب 
                     فصـــــــــــــــــــــــــــوتك لا صـــــــــــــــــــــــــــوتي المطـــــــــــــــــــــــــــرب
                    وتجــــــــــــــــــــــــــــــــــري فتســــــــــــــــــــــــــــــــــتبق الجــــــــــــــــــــــــــــــــــوب

  

              إلى أن قال: 

ـــــــــــــــــذهب المســـــــــــــــــتفاض ـــــــــــــــــاتني ال ـــــــــــــــــئن ف                           ل
                         وهبتـــــــــــــــــــك ملــــــــــــــــــــك القــــــــــــــــــــريض العتيــــــــــــــــــــد

  

                       فمـــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــاتني الأدب المـــــــــــــــــــــــــــــــذهب  
                    وذلــــــــــــــــــــــــــك أفضــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــا يوهـــــــــــــــــــــــــــب 
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    .     ١٩٢٠                    لثاني من ديوانه سنة                وقد ظهر الجزء ا

  دعوة الوطنية

                                                              قال يدعو مواطنيه إلى الإخلاص لبلادهم والعمل على استعادة مجدها: 

ــــــــــــــــــــار الســــــــــــــــــــاكنين دعــــــــــــــــــــاؤه                             دعــــــــــــــــــــا فأث
                           أخـــــــــــو وصـــــــــــب مـــــــــــا أن يحـــــــــــم انقضـــــــــــاؤه
ـــــــــــرح ـــــــــــي مصـــــــــــر عنـــــــــــاء مب                          بـــــــــــه مـــــــــــن بن
                           أمــــــــــــا إنــــــــــــه لـــــــــــــو كــــــــــــان يشــــــــــــفي غليلـــــــــــــه
                         تقســـــــــــــــــــــــــمها الأقـــــــــــــــــــــــــوام لا ذو حميـــــــــــــــــــــــــة
ـــــــــــ    ه                       ومـــــــــــا مصـــــــــــر إلا مـــــــــــوطن نحـــــــــــن أهل

                            ثــــــــــــــــوي فيــــــــــــــــه أقــــــــــــــــوام مللنــــــــــــــــا ثــــــــــــــــواءهم
                            لقــــــــــــد كــــــــــــان يــــــــــــأبي أن يــــــــــــذل لغاصـــــــــــــب 
                         لقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان يرعـــــــــــــــــاه رجـــــــــــــــــال أعـــــــــــــــــزة
ـــــــــــــه فصـــــــــــــانوا ذمـــــــــــــاره                             هـــــــــــــم ناضـــــــــــــلوا عن

  

                         ونـــــــــــــــــــــــادى فـــــــــــــــــــــــراع الآمنـــــــــــــــــــــــين نـــــــــــــــــــــــداؤه  
                           وذو أرب مــــــــــــــــــــــــا أن يحـــــــــــــــــــــــــين قضـــــــــــــــــــــــــاؤه 
ــــــــــاؤه؟ ــــــــــزول عن ــــــــــت شــــــــــعري هــــــــــل ي                              فيــــــــــا لي
                         بكـــــــــــــــاء علــــــــــــــــى مصـــــــــــــــر لطــــــــــــــــال بكــــــــــــــــاؤه
                          فيحمــــــــــــــــــــــــــي ولا واق فيرجــــــــــــــــــــــــــي وقــــــــــــــــــــــــــاؤه

ــــــــــــــــــــــز علينــــــــــــــــــــــا أرضــــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــ        ماؤه                   عزي
                        ويــــــــــــــــــــــــا رب ثــــــــــــــــــــــــاو لا يمــــــــــــــــــــــــل ثــــــــــــــــــــــــواؤه
                             فيـــــــــــا ليـــــــــــت شـــــــــــعري ايـــــــــــن ضـــــــــــاع إبـــــــــــاؤه؟
ـــــــدهر كـــــــان احتمـــــــاؤه                                بهـــــــم مـــــــن صـــــــروف ال
ـــــــــــــــــرد مضـــــــــــــــــاؤه                         بصـــــــــــــــــارم عـــــــــــــــــزم مـــــــــــــــــا ي

  

 ***  

ــــــــــــــــيكم  ــــــــــــــــي لا تســــــــــــــــخطوه عل ــــــــــــــــي وطن                           بن
ــــــــــــــه ــــــــــــــوا التخــــــــــــــاذل إن ــــــــــــــي خل ــــــــــــــي وطن                            بن
                         ســــــــــــــــلام علــــــــــــــــيكم مــــــــــــــــن أخ ذي حميــــــــــــــــة

  

                       فلــــــــــــــــــــيس ســــــــــــــــــــواء ســــــــــــــــــــخطه ورضــــــــــــــــــــاؤه  
                     بلاؤكــــــــــــــــــــــــــــــــــم يجتــــــــــــــــــــــــــــــــــاحكم وبــــــــــــــــــــــــــــــــــلاؤه

           نين دعـــــــــــــــــــــاؤه               دعـــــــــــــــــــــي فأثـــــــــــــــــــــار الســـــــــــــــــــــاك
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 ٢٠٤   

  لواء الوطنية 

                                                                  وقال يمجد لواء الوطنية ويدعو إلى الالتفاف حوله والتضحية في سبيله:

                         فــــــــــــــداؤك نفســــــــــــــي مــــــــــــــن لــــــــــــــواء محبــــــــــــــب
                             إذا مـــــــــــا دعــــــــــــى أنصــــــــــــاره التــــــــــــف حولــــــــــــه
                        فمـــــــــــــــــــنهم قـــــــــــــــــــؤول للصـــــــــــــــــــواب مســـــــــــــــــــدد
                         يــــــــــــــــدين لــــــــــــــــه الجبــــــــــــــــار غيــــــــــــــــر معــــــــــــــــذل
                         ومــــــــــــــــــــنهم فعــــــــــــــــــــول للمكــــــــــــــــــــارم ماجــــــــــــــــــــد
ــــــــــديار لواءهــــــــــا                               هــــــــــم الصــــــــــحب صــــــــــانوا لل

                    الــــــــــــدارعين إلــــــــــــى الــــــــــــردى         يكــــــــــــرون كــــــــــــر 
                               إذا طلبــــــــــــــــــوا حقــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــداعوا فــــــــــــــــــأجلبوا 

  

ــــــــــــــه كــــــــــــــل مــــــــــــــاض مــــــــــــــدرب                           حمــــــــــــــى جانبي
               مــــــــــــــن ذائــــــــــــــد ومــــــــــــــذيب   )١ (        جحــــــــــــــا جحــــــــــــــة 

           ً              يصـــــــــــــــرف صـــــــــــــــراراً لـــــــــــــــه وقـــــــــــــــع مؤنــــــــــــــــب 
                       يلبــــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــــداه كــــــــــــــــــــــــل داع مثــــــــــــــــــــــــوب
                            وصـــــــــــــالوا علـــــــــــــى أعـــــــــــــدائها غيـــــــــــــر هيـــــــــــــب
ــــــــــى أعــــــــــدائها غيــــــــــر هيــــــــــب                                إذا الحــــــــــرب عل
ـــــــــدت عـــــــــن عبـــــــــوس مقطـــــــــب                                إذا الحـــــــــرب أب

     خيـــــــــــــــب                       علــــــــــــــى ســــــــــــــالبيه فـــــــــــــــانثنوا غيــــــــــــــر 
  

              إلى أن قال: 

ـــــــــــــــــع الأوطـــــــــــــــــان إلا حماتهـــــــــــــــــا                           ومـــــــــــــــــا من
                            هـــــــــم ذخرهـــــــــا المرجـــــــــو فـــــــــي كـــــــــل حـــــــــادث
                         ســــــــــــــلام علــــــــــــــيهم مــــــــــــــن كهــــــــــــــول وفتيــــــــــــــة

  

                          وذادتهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن ذي شــــــــــــــــــباب وأشــــــــــــــــــيب  
                        وعــــــــــــــدتها فــــــــــــــي كــــــــــــــل يــــــــــــــوم عصبصــــــــــــــب
ـــــــــــــــب                          وبـــــــــــــــورك فـــــــــــــــيهم مـــــــــــــــن شـــــــــــــــهود وغي

  

  كبوة الشرق 

                                                                 وقال تحت عنوان (كبوة الشرق) يستصرخ أهله ليعيدوا إليه سالف مجده:

                   هض الشـــــــــــــرق مـــــــــــــن كبوتـــــــــــــه      متـــــــــــــى يـــــــــــــن
                       كبــــــــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــــــــذلك يكبــــــــــــــــــــــــو الجــــــــــــــــــــــــواد
ـــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــام ذو كرب ـــــــــــــــــــــــــام كمـــــــــــــــــــــــــا ن                        ون
ــــــــــــــق الحــــــــــــــراك                          وهــــــــــــــي عزمــــــــــــــه مــــــــــــــا يطي

ـــــــــــــــــى متـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــو فـــــــــــــــــي غفوتـــــــــــــــــه؟                          وحت
                     براكبــــــــــــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــــــــــــو فــــــــــــــــــــــــــــي حلبتــــــــــــــــــــــــــــه
                      تملكــــــــــــــــــــــــــه اليــــــــــــــــــــــــــأس فــــــــــــــــــــــــــي كربتــــــــــــــــــــــــــه
                         وقــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان كالليــــــــــــــــــث فــــــــــــــــــي وثبتــــــــــــــــــه

                                           

  جحاجحة: جمع جحجاح السيد المسارع في المكارم.   )١(
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 ٢٠٥   

                       تجـــــــــــــــــــر عليـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــوادي الخطـــــــــــــــــــوب
                      نواهـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن مجـــــــــــــــــده

  

                      كــــــــــــــــــــلا كلهــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــو فــــــــــــــــــــي غفلتــــــــــــــــــــه
      عزتـــــــــــــــــــه                ســـــــــــــــــــوالب مـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــن 

  

              إلى أن قال: 

                         فيــــــــــــــا لهــــــــــــــف قلبــــــــــــــي لمجــــــــــــــدي مضــــــــــــــى 
ــــــــــــــــــــــــين                        ويــــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــــف آبائنــــــــــــــــــــــــا الأول
                     هــــــــــــــــــــم غــــــــــــــــــــادروه كــــــــــــــــــــروض أريــــــــــــــــــــض
                      ونحـــــــــــــــــــــــــــــــــن تركنـــــــــــــــــــــــــــــــــاه للعاديـــــــــــــــــــــــــــــــــات
ــــــــــــــــاذهبن مــــــــــــــــا كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن حســــــــــــــــنه                        ف

  

ــــــــــــــــى عودتــــــــــــــــه!                            ويــــــــــــــــا شــــــــــــــــوق نفســــــــــــــــي إل
                          علــــــــــــــى الشــــــــــــــرق إن ظــــــــــــــل فــــــــــــــي نكبتــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــى نضـــــــــــــــــــــــرته                        تتـــــــــــــــــــــــوق النفـــــــــــــــــــــــوس إل
ـــــــــــــه ـــــــــــــم نـــــــــــــرع مـــــــــــــا ضـــــــــــــاع مـــــــــــــن حرمت                          ول
                        وأفنــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن بهجتـــــــــــــــــــه

  

 ***  

                           فهــــــــــــــل يســــــــــــــمح القــــــــــــــول أهــــــــــــــل القبــــــــــــــور
                         ينــــــــــــــــــــــــاديهم فــــــــــــــــــــــــيم هــــــــــــــــــــــــذا الرقــــــــــــــــــــــــاد؟
                     لقـــــــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــــــاع بعـــــــــــــــــــــــدكمو مجـــــــــــــــــــــــده
                     وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــتم رجــــــــــــــــــــــــــــــــــال ذوو نجــــــــــــــــــــــــــــــــــدة

  

ـــــــــــــــــــــي خطبتـــــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــــب فيســـــــــــــــــــــهب ف                      خطي
                           كفــــــــــــى مــــــــــــا دهــــــــــــى الشــــــــــــرق مــــــــــــن رقدتــــــــــــه
                      وكــــــــــــــــــــــــل المثالــــــــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــــــــي ضــــــــــــــــــــــــيعته
ـــــــــــــــــه                           فـــــــــــــــــلا تقعـــــــــــــــــدوا اليـــــــــــــــــوم عـــــــــــــــــن نجدت

  

  يدعو على بعث مصر

                   ستعادة هذا المجد:                                                   وقال يذكر مجد مصر الغابر ويدعو مواطنيه إلى النهوض لا

                             أهـــــــــــــذي ديـــــــــــــار القـــــــــــــوم غيرهـــــــــــــا الـــــــــــــدهر
                          محـــــــــــــي أيهـــــــــــــا مـــــــــــــر العصـــــــــــــور وكرهـــــــــــــا
ــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــتقل قطينهــــــــــــــــــــا                           نســــــــــــــــــــائلها أي
                              وكـــــــائن تـــــــرى مـــــــن ذوي ثمـــــــانين خضـــــــبت
                          بكـــــــــــــــى وطنـــــــــــــــا أودت بســـــــــــــــالف مجـــــــــــــــده
                          أغـــــــــــارت عليـــــــــــه مـــــــــــن جنـــــــــــوب وشـــــــــــمال

  

                               فعوجــــــــــــــوا عليهــــــــــــــا نبكهــــــــــــــا أيهــــــــــــــا الســــــــــــــفر  
                             إذا مــــــــر العصــــــــر كــــــــر مــــــــن بعــــــــده عصــــــــر

ــــــــــــدار المعط ــــــــــــة القفــــــــــــر؟                    وهــــــــــــل تنطــــــــــــق ال            ل
                                لطــــــــول البكــــــــا مــــــــن شــــــــيبه الأدمــــــــع الحمــــــــر
                          حــــــــــــــوادث دهــــــــــــــر مــــــــــــــن خلائقــــــــــــــه الغــــــــــــــدر
ــــــــــيح لهــــــــــا النصــــــــــر ــــــــــى أت                              فمــــــــــا برحــــــــــت حت

  

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٠٦   

   

                            ألا إنهـــــــــــــا مصـــــــــــــر التـــــــــــــي شـــــــــــــقيت بنـــــــــــــا 
            مــــــا يســـــــتعيده   )١ (                 مضــــــى عزهــــــا القـــــــدموس 

                           هــــــــــــــم رقــــــــــــــدوا عنهــــــــــــــا فطــــــــــــــال رقــــــــــــــادهم
  

                               فيــــــا ويــــــح مصــــــر مــــــا الــــــذي لقيــــــت مصــــــر؟  
                          بنوهــــــــــــــــا فــــــــــــــــلا عــــــــــــــــز لــــــــــــــــديهم ولا فخــــــــــــــــر

                  ا فقـــــــــــــــد طلـــــــــــــــع الفجـــــــــــــــر!            فـــــــــــــــديتكمو هبـــــــــــــــو 
  

  ١٨٨٢سبتمبر سنة  ١٤ذكرى 

    :     ١٨٨٢           سبتمبر سنة     ١٤                                       وقال عن ذكرى احتلال الإنجليز القاهرة يوم 

                           نلومـــــــــــــك يـــــــــــــا يـــــــــــــوم النحـــــــــــــوس ونعـــــــــــــذل
                               فــــــلا نحــــــن مــــــا عشــــــنا عــــــن اللــــــوم نرعــــــوى

  

                            وأنــــــــــت علــــــــــى مــــــــــا أنــــــــــت تمضــــــــــي وتقبــــــــــل  
ــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــاكر الجديــــــــــــــــــدان تحفــــــــــــــــــل                              ولا أن

  

             إلى أن قال:

      منــــــــــــــى                        لعلــــــــــــــك أن تــــــــــــــأتي بمــــــــــــــا تعــــــــــــــد ال
                            لحـــــــــــــي االله قومـــــــــــــا حملونـــــــــــــا مــــــــــــــن الأذى
                            همـــــــــــــــــم خـــــــــــــــــذلوها فاســـــــــــــــــتبيح حريمهـــــــــــــــــا 

  

                       نفـــــــــــــــــــــــوس رجـــــــــــــــــــــــال أوشـــــــــــــــــــــــك تملمـــــــــــــــــــــــل   
ــــــــيس يحمــــــــل                               بمــــــــا ضــــــــيعوا الأوطــــــــان مــــــــا ل
                      ً        ومــــــــــــا برحــــــــــــت تبغــــــــــــي انتصــــــــــــاراً فتخــــــــــــذل 

  

  يهاجم الاحتلال

                                                         ينعــي علــى الاحــتلال بغيــة وعدوانــه،  وعلــى الإنجليــز نقضــهم للعهــود       ١٩٠٢         وقــال ســنة 
             والمواثيق: 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــي كـــــــــــــــــل ي                وم شـــــــــــــــــرعة ونظـــــــــــــــــام       ف
ــــــــــــــــديار مريضــــــــــــــــة            ً               عشــــــــــــــــرون عامــــــــــــــــاً وال

                        مـــــــــــــــــــــــا هكــــــــــــــــــــــــذا الأحكــــــــــــــــــــــــام والحكــــــــــــــــــــــــام  
                        تنتابهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأدواء والأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقام

                                           

  القدموس: القديم.  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٠٧ ٢  

                          لـــــــــــــــــــم يعـــــــــــــــــــرف المتطببـــــــــــــــــــون دواءهـــــــــــــــــــا
                            إن الأســــــــــــــــــــاة لــــــــــــــــــــتعلم الــــــــــــــــــــداء الــــــــــــــــــــذي 
ــــــــــــــــــــه                           ولربمــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــش الطبيــــــــــــــــــــب عليل
                             كيــــــــــــف الشــــــــــــفاء لمصــــــــــــر مــــــــــــن أدوائهــــــــــــا 
                            والمصـــــــــــــــلحون كمـــــــــــــــا علمـــــــــــــــت وأهلهـــــــــــــــا 

  

                        فتنوعـــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــي دائهـــــــــــــــــــــــا الأوهـــــــــــــــــــــــام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــرك العلي               ل تذيبـــــــــــــــــــــــــــــــــه الآلام         ت

                          حتـــــــــــــــــى يعــــــــــــــــــود الـــــــــــــــــداء وهــــــــــــــــــو عقــــــــــــــــــام 
                         أم كيـــــــــــــــــــــف يزجـــــــــــــــــــــي عزهـــــــــــــــــــــا ويـــــــــــــــــــــرام؟
                          عنهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى زجــــــــــــــــر المهيــــــــــــــــب نيــــــــــــــــام

  

                  ً            إلى أن قال مخاطباً بريطانيا: 

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــى أوطانن ـــــــــــــــة رفعـــــــــــــــت عل                           يـــــــــــــــا دول
                            أيـــــــــــــــــــــن المواثيـــــــــــــــــــــق التـــــــــــــــــــــي أبرمتهـــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــا فنقضـــــــــــــــــــتها  ـــــــــــــــــــي بعهودن ـــــــــــــــــــم تحفل                            ل
ـــــــــــــك وهكـــــــــــــذا                           عشـــــــــــــرون عامـــــــــــــا مـــــــــــــا كفت
ــــــــــم يكــــــــــن                                طــــــــــال المقــــــــــام وأنــــــــــت أنــــــــــت ول

  

                      لمـــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــنكس تحتـــــــــــــــــــــــه الأعـــــــــــــــــــــــلام  ع  
ــــــــــــــــــــــرام؟ ــــــــــــــــــــــق إب ــــــــــــــــــــــك لموث                          إن كــــــــــــــــــــــان من
ـــــــــــــــــض العهـــــــــــــــــود حـــــــــــــــــرام ـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذه، نق                          ي
                         تـــــــــــــــــــــأتي وتـــــــــــــــــــــذهب بعـــــــــــــــــــــدها الأعـــــــــــــــــــــوام
                          ليطــــــــــــــــول لــــــــــــــــولا الجهــــــــــــــــل منــــــــــــــــك مقــــــــــــــــام

  

                                  وقال يهيب بالأمة أن تهيب للجهاد: 

                       غنمــــــــــــــــــــــــوا نفائســــــــــــــــــــــــه وثــــــــــــــــــــــــم بقيــــــــــــــــــــــــة
  

                      ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنيلها أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديهم الأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  
  

 ***  

ـــــــــــــــل كيـــــــــــــــف نعقـــــــــــــــه ـــــــــــــــا لهـــــــــــــــذا الني                           عجب
        نيعنا                     لــــــــــــــو كــــــــــــــان يجزينــــــــــــــا بســــــــــــــوء صــــــــــــــ

                           لكنهـــــــــــــــا رحـــــــــــــــم الجــــــــــــــــدول ولـــــــــــــــم تــــــــــــــــزل 
  

                        ويـــــــــــــــــــــــــدوم منـــــــــــــــــــــــــه البـــــــــــــــــــــــــر والإكـــــــــــــــــــــــــرام  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس أوام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك النف                          أودى بهاتي
ـــــــــــــــــــــــه الأرحـــــــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــــــدى أمثال                         ترعـــــــــــــــــــــــى ل

  

 ***  

                           يــــــــــا آل مصــــــــــر خــــــــــذوا نصــــــــــيحة شــــــــــاعر
ـــــــــــــــــــيس بغافـــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــوا عنهـــــــــــــــــــا فل                            لا تغفل
ــــــــــــــــا أمــــــــــــــــة خــــــــــــــــاط الكــــــــــــــــرى أجفانهــــــــــــــــا                           ي

     ً                   أبـــــــــــــــــــــــداً يكلـــــــــــــــــــــــف نصـــــــــــــــــــــــحكم ويســـــــــــــــــــــــام   
                        عــــــــــــــــــــــنكم وعنهــــــــــــــــــــــا ذلــــــــــــــــــــــك الضــــــــــــــــــــــرغام
ـــــــــــــــــــــي فقـــــــــــــــــــــد أودت بـــــــــــــــــــــك الأحـــــــــــــــــــــلام                        هب

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٠٨   

ــــــــــــــد ــــــــــــــي فمــــــــــــــا يحمــــــــــــــي المحــــــــــــــارم راق                            هب
ـــــــــــــي فمـــــــــــــا يغنـــــــــــــي رقـــــــــــــادك والعـــــــــــــدى                            هب

              الشـــــــــــــــعوب كلاهمـــــــــــــــا            شـــــــــــــــيئان يـــــــــــــــذهب ب
                      إلا يحــــــــــــــــــــــــــــــــــن للراقــــــــــــــــــــــــــــــــــدين قيــــــــــــــــــــــــــــــــــام

  

ــــــــــــــــــــــم غــــــــــــــــــــــافلا ويضــــــــــــــــــــــام                         والمــــــــــــــــــــــرء يظل
                         حـــــــــــــــــــول الحمـــــــــــــــــــى مســـــــــــــــــــتيقظون قيـــــــــــــــــــام
                       نـــــــــــــــــــــوم عـــــــــــــــــــــن الأوطـــــــــــــــــــــان واستســـــــــــــــــــــلام
                         فعلـــــــــــــــــــــــيهم وعلـــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــديار ســـــــــــــــــــــــلام 

  

  يدعو إلى البذل والضحية في سبيل مصر 

                                      لمناســـــبة إنشـــــاء مدرســـــة محمـــــد علـــــى الصـــــناعية       ١٩٠٤          نظمهـــــا ســـــنة             مـــــن قصـــــيدة لـــــه 
             بالإسكندرية:

ـــــــــــــر بنيهـــــــــــــا                           مـــــــــــــن يســـــــــــــعد الأوطـــــــــــــان غي
                           لــــــــــــــيس الكــــــــــــــريم بمــــــــــــــن يــــــــــــــرى أوطانــــــــــــــه
                           ترجـــــــــــــــــو بنجدتـــــــــــــــــه انقضـــــــــــــــــاء شـــــــــــــــــقائها
ــــــــــــــــــــه دفــــــــــــــــــــع الأذى                           وتــــــــــــــــــــود جاهــــــــــــــــــــدة ب
                          ســـــــــــــــــــــبل المكـــــــــــــــــــــارم للكـــــــــــــــــــــرام قويمـــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــاخرين وإنمـــــــــــــــــــــا                       ٕ    مـــــــــــــــــــــا أكثـــــــــــــــــــــر المتف
ــــــــــــه                              يحــــــــــــوي الكــــــــــــريم المــــــــــــال لا يبغــــــــــــي ب

                   حمـــــــــــــد حيـــــــــــــث كـــــــــــــان وخيـــــــــــــره        والجـــــــــــــود ي
ـــــــــــــــــــه                          ولقلمـــــــــــــــــــا أرضـــــــــــــــــــى امـــــــــــــــــــرؤ أوطان

  

                         وينيلهـــــــــــــــــــــــا الآمـــــــــــــــــــــــال غيـــــــــــــــــــــــر ذويهـــــــــــــــــــــــا  
ـــــــــــــــــــــم لا يحميهـــــــــــــــــــــا                          نهـــــــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــوادي ث
ـــــــــــــــــــــــــوده يشـــــــــــــــــــــــــقيها ـــــــــــــــــــــــــذي بق                        وهـــــــــــــــــــــــــو ال
ــــــــــــــــذي يؤذيهــــــــــــــــا                           عــــــــــــــــن نفســــــــــــــــها وهــــــــــــــــو ال
ــــــــــــــــــــذي يبغيهــــــــــــــــــــا؟                           فعــــــــــــــــــــلام يخطئهــــــــــــــــــــا ال
                            فخـــــــــــــــــر الكـــــــــــــــــرام بمـــــــــــــــــا حبـــــــــــــــــت أيـــــــــــــــــديها 
     ً                   شــــــــــــــــــــــيئاً ســــــــــــــــــــــوى أكرومــــــــــــــــــــــة يحويهــــــــــــــــــــــا
                           مـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــال أوطـــــــــــــــــان الفتـــــــــــــــــى وبنيهـــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــراه بنف ــــــــــــــــــــــــــى ت ــــــــــــــــــــــــــديها            حت            ســــــــــــــــــــــــــه يف
  

 ***  

                         يــــــــــــــا آل مصــــــــــــــر ومــــــــــــــا يــــــــــــــؤدي حقهــــــــــــــا
                          هــــــــــــــي أمكــــــــــــــم لا كــــــــــــــان مــــــــــــــن أبنائهــــــــــــــا
ــــــــــــى                              وهبــــــــــــتكم الخيــــــــــــر الجزيــــــــــــل فهــــــــــــل فت
                          ســــــــــــــــعدت لعمــــــــــــــــري بالصــــــــــــــــنائع حقبــــــــــــــــة
                           دار الصـــــــــــــــــــــــنائع خيـــــــــــــــــــــــر دار تبتنـــــــــــــــــــــــي

  

ــــــــــــــــــــــذي يعنيهــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــي ال ــــــــــــــــــــــى يكف                           إلا فت
                        مـــــــــــــــــــــــــــــن لا يواســـــــــــــــــــــــــــــيها ولا يرضـــــــــــــــــــــــــــــيها
                          مــــــــــــــــــنكم بحســــــــــــــــــن صــــــــــــــــــنيعها يجزيهــــــــــــــــــا؟
                           دلــــــــــــــت علــــــــــــــى (عجــــــــــــــل) فمــــــــــــــن يثنيهــــــــــــــا؟

ــــــــــــــــاالله                        يجــــــــــــــــزي الخيــــــــــــــــر مــــــــــــــــن يبنيهــــــــــــــــا    ف
  

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٠٩   

  يطعن في الملوك، ويستهجن الرتب والألقاب

                                                                         مـــن قصـــيدة بعنـــوان (الشـــرف والملـــوك)، إذا عرفـــت أنـــه نظـــم هـــذه القصـــيدة ونشـــرها ســـنة 
                                                                        فـــي الجـــزء الأول مـــن ديوانـــه، لرأيـــت أنـــه أول شـــاعر وطنـــي حمـــل علـــى الرتـــب والألقـــاب،       ١٩٠٨

                                                الشجاعة، فسبق بهذه القصيدة الخالدة عجلة الحوادث                                            وأولى من هاجم الملكية والملوك بهذه القوة و 
                           بنصف قرن من الزمان، قال: 

                            كــــــــــذب الملــــــــــوك ومــــــــــن يحــــــــــاول عنــــــــــدهم
ـــــــــــــــــاب تغـــــــــــــــــر ومـــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــب وألق                         رت
ـــــــــــــــــارة هـــــــــــــــــي خدعـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــاع وت ـــــــــــــــــا تب                         آن
ـــــــــــــــــي بنيلهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــة نعـــــــــــــــــم الغب                           كـــــــــــــــــم رتب
                          لـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان يعلـــــــــــــــــم ذلهـــــــــــــــــا وهوانهـــــــــــــــــا
ـــــــــــــه ـــــــــــــث كـــــــــــــان وفعل                             يلقـــــــــــــي الكرامـــــــــــــة حي
                           تلــــــــــــــــــك الجهالــــــــــــــــــة والغــــــــــــــــــرور وباطــــــــــــــــــل

  

                   ويــــــــــــــــــــــــزعم أنهــــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــــرفاء؟      ً شــــــــــــــــــــــــرفاً   
                       فخـــــــــــــــــــــــــــــر لمحرزهـــــــــــــــــــــــــــــا ولا اســـــــــــــــــــــــــــــتعلاء
                         تمنـــــــــــــــــــــي بشـــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــعادتها الأمـــــــــــــــــــــراء
                        مــــــــــــــــن حيــــــــــــــــث جللهــــــــــــــــا أســــــــــــــــى وشــــــــــــــــقاء
                          مــــــــــــــــا طــــــــــــــــال منــــــــــــــــه الزهــــــــــــــــو والخــــــــــــــــيلاء
                         جــــــــــــــــــــــم المســـــــــــــــــــــــاوئ والمقــــــــــــــــــــــال هـــــــــــــــــــــــراء
                        مـــــــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــــــنع الأغـــــــــــــــــــــرار والجهـــــــــــــــــــــلاء

  

 ***  

                              ذنــــــــــب الملــــــــــوك رمــــــــــي الشــــــــــعوب بنكبــــــــــة 
                        لا المجـــــــــــــــد مجـــــــــــــــد مـــــــــــــــا عبثـــــــــــــــت بــــــــــــــــه
                                 مــــــــــالوا عــــــــــن الشــــــــــرف الصــــــــــميم وأحــــــــــدثوا
                                رفعــــــــــوا لطغــــــــــام علـــــــــــى الكــــــــــرام فأشـــــــــــكلت 
   ٕ                          وإذا الرعــــــــــــــــاة تنكبــــــــــــــــت ســــــــــــــــبل الهــــــــــــــــدي
   ٕ                           وإذا الطبيــــــــــــــــب رمــــــــــــــــي العليــــــــــــــــل بدائــــــــــــــــه

  

                         جلــــــــــــــــــــــــى تنــــــــــــــــــــــــوء بحلمهــــــــــــــــــــــــا الغبــــــــــــــــــــــــراء  
                            أيـــــــــــــــــــدي الملـــــــــــــــــــوك ولا النســـــــــــــــــــاء ســـــــــــــــــــناء
                        مــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــاءت الأوهــــــــــــــــــــــام والأهــــــــــــــــــــــواء
                         قــــــــــــــــــــــيم الرجـــــــــــــــــــــــال ورابــــــــــــــــــــــت الأشـــــــــــــــــــــــياء
                          غــــــــــــــــــوت الهــــــــــــــــــداة وطاشــــــــــــــــــت الحكمــــــــــــــــــاء
                         فـــــــــــــــــــــــبمن يؤمـــــــــــــــــــــــل أن يبـــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــداء؟

  

 ***  

                       ر الشـــــــــــرف الملـــــــــــوك لأورقـــــــــــت        لـــــــــــو جـــــــــــاو 
ــــــــــــــــــــــالبرئ وغلظــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــرح ب ــــــــــــــــــــــم يب                         ظل
ـــــــــــــــــــنهم                           الحـــــــــــــــــــق منتهـــــــــــــــــــك المحـــــــــــــــــــارم بي
                           ٕ     رفعـــــــــــوا العـــــــــــروش علـــــــــــى الـــــــــــدماء وإنمـــــــــــا 

  

                          صــــــــــــــــم الصــــــــــــــــخور وضــــــــــــــــاءت الظلمــــــــــــــــاء   
                           يشـــــــــــــــــــــقي بهـــــــــــــــــــــا الضـــــــــــــــــــــعفاء والفقـــــــــــــــــــــراء
                        والعـــــــــــــــــــــــــدل وهـــــــــــــــــــــــــم الوفـــــــــــــــــــــــــاء هبـــــــــــــــــــــــــاء
                             تبقــــــــــــــــى الســـــــــــــــــفينة مــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــدم المـــــــــــــــــاء!

  

o b e i k a n d l . c o m



 ٢١٠   

  يرثي مصطفى كامل

              مصطفى كامل:                      من قصيدة له في رثاء      ١٩٠٨        قال سنة 

ــــــــــــــتحم المصــــــــــــــاعب مجهــــــــــــــدا ــــــــــــــت تق                            مازل
ـــــــــــر مجامـــــــــــل                           حتـــــــــــى طـــــــــــواك المـــــــــــوت غي
                         أحييتــــــــــــــــــــه وقتلــــــــــــــــــــت نفســــــــــــــــــــك بالــــــــــــــــــــذي
                        هـــــــــــــــــــلا رحمـــــــــــــــــــت نفوســـــــــــــــــــنا فرحمتهـــــــــــــــــــا

  

ــــــــــــــــــــــى الأهــــــــــــــــــــــوال                            نفســــــــــــــــــــــا موطنــــــــــــــــــــــة عل
     ً                شــــــــــــــــــــــــــعباً يجلــــــــــــــــــــــــــك أيمــــــــــــــــــــــــــا إجــــــــــــــــــــــــــلال
                       حملتهــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــادح الأثقــــــــــــــــــــــــال
ـــــــــــــــــــــــــــــت تكفينـــــــــــــــــــــــــــــا أذى المغتـــــــــــــــــــــــــــــال                           وبقي

  

                وختمها بقوله: 

                           إن كـــــــــــــــان قـــــــــــــــد حـــــــــــــــم الفـــــــــــــــراق فوقفـــــــــــــــه
                       ت مـــــــــــــا جـــــــــــــزع النفـــــــــــــوس لراحـــــــــــــل    هيهـــــــــــــا

                           ســــــــــــــر فالحيــــــــــــــاة كمــــــــــــــا علمــــــــــــــت روايــــــــــــــة
  

                       تشـــــــــــــــــــــــفي نفوســــــــــــــــــــــــا آذنــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــزوال  
ـــــــــــــــر خيـــــــــــــــال ـــــــــــــــه الحـــــــــــــــدباء غي                           ســـــــــــــــارت ب
                      محتومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأدواء بالآجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

  

  يدافع عن حرية الصحافة، ويلوم الخديو عباس

                                                  ينعي على الحكومـة تقييـدها حريـة الصـحافة، وفيهـا يوجـه       ١٩٠٩                    قال من قصيدة له سنة 
                            باس الثاني في خذلانه للأمة:                   اللوم إلى الخديو ع

                           صــــــــــــــــــبوا المــــــــــــــــــداد وحطمــــــــــــــــــوا الأقامــــــــــــــــــا
                           وخــــــــــــــذوا علــــــــــــــى الوجــــــــــــــدان كــــــــــــــل ثنيــــــــــــــة
                               ودعــــــــوا الــــــــبلاد تــــــــذوق مــــــــن عنــــــــت العــــــــدا

  

                                 واطــــــــــــووا الصــــــــــــحائف وانزعــــــــــــوا الأفهامــــــــــــا!  
                            واقضـــــــــــــــــــــوا الحيـــــــــــــــــــــاة مـــــــــــــــــــــزملين نيامـــــــــــــــــــــا
                            مـــــــــــــــا شـــــــــــــــاء خادمهـــــــــــــــا الخـــــــــــــــؤون ونامـــــــــــــــا

  

 ***  

                          اليــــــــــــــــــــــوم نمنــــــــــــــــــــــع أن نــــــــــــــــــــــئن لمــــــــــــــــــــــؤلم 
      نهم                    واالله لا نـــــــــــــــــــــــــــدع الشــــــــــــــــــــــــــــكاية مــــــــــــــــــــــــــــ

                             كيـــــــــــــف القـــــــــــــرار علـــــــــــــى الإســـــــــــــاءة والأذى

                          أو نشـــــــــــــــــــــــــتكي الإعنـــــــــــــــــــــــــات والإرغامـــــــــــــــــــــــــا  
                         أو يمنعــــــــــــــــــــــــــوا الأوصــــــــــــــــــــــــــاب والآلامــــــــــــــــــــــــــا
                              أم كيــــــــــــف نكــــــــــــتم فــــــــــــي القلــــــــــــوب ضــــــــــــراما؟

o b e i k a n d l . c o m



 ٢١١   

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــى رضــــــــــــــــــينا أن نعــــــــــــــــــيش أذل                          ومت
  

                         فنطيــــــــــــــــــــــــــق مســــــــــــــــــــــــــكنة أو استســــــــــــــــــــــــــلاما؟
  

                                              إلى أن قال يخاطب الخديو عباس الثاني ويلومه: 

ـــــــــــــك فاعتزلـــــــــــــت صـــــــــــــفوفنا                             مـــــــــــــاذا بـــــــــــــدا ل
            جيشـــــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــــائم               الحـــــــــــــــــــــرب دائـــــــــــــــــــــرة و 

ــــــــــــك مضــــــــــــطرب ومصــــــــــــر كعهــــــــــــدها                           والمل
ــــــــــــــــت خاذلهــــــــــــــــا ولســــــــــــــــت بفاعــــــــــــــــل                           إن كن
                          أتخـــــــــــــون مصـــــــــــــر ومـــــــــــــا تحـــــــــــــول نيلهـــــــــــــا
ـــــــــــــداً                             ً نبغـــــــــــــي لهـــــــــــــا الشـــــــــــــرف الأشـــــــــــــم مؤي
                         ونعـــــــــــــــــــز رايتهـــــــــــــــــــا ونمنـــــــــــــــــــع حوضـــــــــــــــــــها
                           عبــــــــــــــاس رأيــــــــــــــك فــــــــــــــي الــــــــــــــبلاد وأهلهــــــــــــــا
                         إن كـــــــــــــــــان عســـــــــــــــــف فالزمـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــؤرخ

  

                          أفأصـــــــــــــــــبحت حـــــــــــــــــرب الغـــــــــــــــــزاة ســـــــــــــــــلاما؟  
ــــــــــــــــع الأعلامــــــــــــــــا                           ينضــــــــــــــــي الســــــــــــــــيوف ويرف

ــــــــــــــــــدعو الحمــــــــــــــــــاة                  وتشــــــــــــــــــتكي الأقوامــــــــــــــــــا            ت
   )١ (                       فحماتهـــــــــــــــــــــــــا لا يخفـــــــــــــــــــــــــرون ذمامـــــــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــب الضــــــــــــــياء ظلامــــــــــــــا                            ســــــــــــــما ومــــــــــــــا انقل
                          بالبـــــــــــــــــــأس يـــــــــــــــــــؤيس صـــــــــــــــــــرحه الهـــــــــــــــــــداما
                          ونزيـــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــادق حبهـــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــتحكاما
                        أن الأذى يستضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب الأوغامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
                          يحصـــــــــــــــــــي لنـــــــــــــــــــا الحســـــــــــــــــــنات والآثامـــــــــــــــــــا

  

 ***  

ـــــــــى ـــــــــي. مت ـــــــــي. وطن ـــــــــابي. أمت                               قلمـــــــــي. كت
  

                          نشــــــــــــــــــــفي نفوســــــــــــــــــــا تســــــــــــــــــــتطير أوامــــــــــــــــــــا؟  
  

  يندد بملوك الشرق

                                                         بعنوان (الملك الزائل) يندد فيها بملـوك الشـرق لمناسـبة ضـياع       ١٩١٢             قصيدة له سنة     من
                                                                                      مراكش بعد توقيع السلطان عبد الحفيظ المعاهدة التي قبل فيها وضع بلاده تحت حماية فرنسا: 

ــــــــــــــــــزت زلــــــــــــــــــزالا                         هــــــــــــــــــوت العــــــــــــــــــروش وزل
                            ريعــــــــــــت لمصــــــــــــرعه المشــــــــــــارق إذ مشــــــــــــى
                           ســـــــــــــــلب المغيـــــــــــــــر حياتـــــــــــــــه واستأصـــــــــــــــلت

ــــــــــــــــــــك زالا!   ــــــــــــــــــــديم مل                         عــــــــــــــــــــرش هــــــــــــــــــــوى وق
                         فيهــــــــــــــــــــــا النعــــــــــــــــــــــي وأجفلــــــــــــــــــــــت إجفــــــــــــــــــــــالا
                          أيـــــــــــــــــــدي الجــــــــــــــــــــوائج عــــــــــــــــــــزه استئصــــــــــــــــــــالا

                                           

  يقصد بحماتها أبناءها المجاهدين.  )١(

o b e i k a n d l . c o m
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            ا اســــــــــــــــتقلالها                 تنجــــــــــــــــو الممالــــــــــــــــك مانجــــــــــــــــ
ــــــــــن (الخليفــــــــــة) مــــــــــا دهــــــــــاه ومــــــــــا لــــــــــه؟                                أي

  

                                فـــــإذا اضـــــمحل اضـــــمحل أعارهـــــا اضـــــمحلالا
                           أرضــــــــــــــــــى المغيــــــــــــــــــر وطــــــــــــــــــاوع المغتــــــــــــــــــالا

  

 ***  

                          مــــــــــــا قــــــــــــام شــــــــــــعب نــــــــــــام عنــــــــــــه حماتــــــــــــه
ــــــــــــــــــة أن تصــــــــــــــــــافح أمــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــأبي العناي                            ت

  

        الإهمــــــــــــــــــــــــــــالا                  واستشــــــــــــــــــــــــــــعر التفــــــــــــــــــــــــــــريط و   
                         ترضــــــــــــــــــــــــي الهــــــــــــــــــــــــوان وتــــــــــــــــــــــــألف الإذلالا

  

 ***  

                            قـــــــــــــد كـــــــــــــان يـــــــــــــأنف أن يكـــــــــــــون قـــــــــــــرينهم
                           لعــــــــــــــب الغــــــــــــــرور نبــــــــــــــه فضــــــــــــــيع ملكــــــــــــــه 
   ٕ                      وإذا أراد االله شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامرئ 

  

                    ويعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهم لجلالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أمثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا  
ــــــــــــــــــــــالا ــــــــــــــــــــــة وخب ــــــــــــــــــــــه مذل ــــــــــــــــــــــاض من                        واعت
                         تبـــــــــــــــــــــــع الغـــــــــــــــــــــــواة وطـــــــــــــــــــــــاوع الجهـــــــــــــــــــــــالا

  

 ***  

ــــــــــــــــــــبلاد وآخــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــة يعطــــــــــــــــــــي ال                          أخليف
                        أغــــــــــــــــــرور مفتــــــــــــــــــون وصــــــــــــــــــبوة جاهــــــــــــــــــل

  

                      لقيــــــــــــــــــان ويعشــــــــــــــــــق الجريــــــــــــــــــالا؟      يهــــــــــــــــــوي ا  
ـــــــــــــــــــف) ســـــــــــــــــــيرة وفعـــــــــــــــــــالا ـــــــــــــــــــئس (الخلائ                          ب

  

  فظائع الإنجليز في مصر إبان الحرب العالمية الأولى

                                                       يندد بفظائع الإنجليز في مصر إبان الحرب العالمية الأولى:      ١٩١٨                من قصيدة له سنة 

                 ً        أيهـــــــــــــــــــــــا الجنـــــــــــــــــــــــد ظـــــــــــــــــــــــافراً يتمشـــــــــــــــــــــــى 
ــــــــوم غــــــــاب الحمــــــــاة واستصــــــــرخت مصـــــــــ                              ي

   )١ (                           أقتلـــــــــــت الكمـــــــــــاة فـــــــــــي الحـــــــــــرب غلبـــــــــــا 

ــــــــــــــــــــالا   ــــــــــــــــــــا مخت ــــــــــــــــــــي الجمــــــــــــــــــــاهير معجب                          ف
ــــــــــــــــــــــر تنــــــــــــــــــــــادي الرجــــــــــــــــــــــال والأبطــــــــــــــــــــــالا                          ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــت النســـــــــــــــــــــــــــــاء والأطفـــــــــــــــــــــــــــــالا؟                            أم قتل

                                           

  غلبا، جمع أغلب.   )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٢١٣   

                                أنصـــــــــــفي (الظـــــــــــالمين) يـــــــــــا (دولـــــــــــة الفـــــــــــا
                       علمينــــــــــــــــــــــــا كيــــــــــــــــــــــــف الحيــــــــــــــــــــــــاة نعــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــد عيين                           خففـــــــــــــــــي الفتـــــــــــــــــك إنن
                        إقبضــــــــــــــــــي ظلــــــــــــــــــك (المحبــــــــــــــــــب) عنــــــــــــــــــا

  

ـــــــــــــــــــــــــــا وعلمـــــــــــــــــــــــــــي (الجهـــــــــــــــــــــــــــالا)                          روق) من
                          نيهــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــوني النفــــــــــــــــــوس والآجــــــــــــــــــالا

    الا                   ولقينـــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــي ظلـــــــــــــــــــــــــك الأهـــــــــــــــــــــــــو 
                      واجعليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا عقوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ونكـــــــــــــــــــــــــــــــــــالا

  

                              على أن قال يندد بغدر الاحتلال:

                            ً مــــــــــــا ذكرنــــــــــــا لكــــــــــــم مــــــــــــن الخيــــــــــــر شــــــــــــيئاً 
ـــــــــــــــا                     ً           نـــــــــــــــذكر الحكـــــــــــــــم ظالمـــــــــــــــاً مـــــــــــــــا رأين

ــــــــــــــــذكر العهــــــــــــــــد ســــــــــــــــيئاً مــــــــــــــــا عرفنــــــــــــــــا                  ً           ن
                        ً نـــــــــــــــــــــذكر الشـــــــــــــــــــــر والـــــــــــــــــــــبلاء جميعـــــــــــــــــــــاً 
ـــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــاء وحل ـــــــــــــــــاج) بالوف                              رصـــــــــــــــــعوا (الت
                           لا تريقــــــــــــــــــــــــوا دم الضــــــــــــــــــــــــعيف عليهــــــــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــــتم  ــــــــــــــــــــم إن أبي ــــــــــــــــــــاج إنك                              أكرمــــــــــــــــــــوا الت

                   هـــــــــــــــــــد احـــــــــــــــــــتلالكم فحســـــــــــــــــــبنا     طـــــــــــــــــــال ع
  

ـــــــــــدهر حـــــــــــالا   ـــــــــــى ال                             مـــــــــــا رضـــــــــــينا لكـــــــــــم عل
ـــــــــــــــــــــدالا ـــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــدلا ولا وجـــــــــــــــــــــدنا اعت                          في
                    فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ولا اســــــــــــــــــــــــــــــــــــتقلالا
                            فــــــــــــــــــاذكروا عهــــــــــــــــــدكم وشــــــــــــــــــدوا الرحـــــــــــــــــــالا
                         بحلـــــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــدق (عـــــــــــــــــــزه والجـــــــــــــــــــلالا)
                         وانظــــــــــــــــروه مــــــــــــــــن فوقــــــــــــــــه كيــــــــــــــــف ســــــــــــــــالا
                        زاد فينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مهانــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وابتــــــــــــــــــــــــــــــــــــذالا
                          أن يـــــــــــــــــوم الحســـــــــــــــــاب يـــــــــــــــــدعي احـــــــــــــــــتلالا

  

                بسوء العاقبة:                          إلى أن قال منذرا الإنجليز 

                       هـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن االله مهـــــــــــــــــــرب أو نجـــــــــــــــــــاة
                         يأخــــــــــــــــــــــذ البــــــــــــــــــــــر والبحــــــــــــــــــــــار علــــــــــــــــــــــيكم
                          تلــــــــــــــــك عقبــــــــــــــــي الأذى فــــــــــــــــلا تنكروهــــــــــــــــا

  

   )١ (                       حــــــــــــــــــين يزجــــــــــــــــــي جنــــــــــــــــــوده والرعــــــــــــــــــالا   
ــــــــــــــــــــــــــــــــدحالا  ــــــــــــــــــــــــــــــــه وال    )٢ (                     ويــــــــــــــــــــــــــــــــريكم نزال

                            جــــــــــــــــــــاءكم يــــــــــــــــــــومكم فــــــــــــــــــــذوقوا الوبــــــــــــــــــــالا!
  

                                           

  الرعال: جماعة الخيل.  )١(

  الدحال: الامتناع.  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 ٢١٤   

  ١٩١٩فظائع الإنجليز في ثورة سنة 

                                مـاد الثـورة ومـا ارتكبـوه مـن القتـل                          يندد بفظائع الإنجليز في إخ      ١٩١٩                 ومن قصيدة له سنة 
                     والتنكيل بالأبرياء: 

ـــــــــد ويـــــــــا لهـــــــــا  ـــــــــا ســـــــــوء مـــــــــا حمـــــــــل البري                                ي
                            يــــــــــــــا رب مــــــــــــــا ذنــــــــــــــب الــــــــــــــذين تتــــــــــــــابعوا
ـــــــــــوا الســـــــــــيوف لغـــــــــــارة                              جرحـــــــــــى ومـــــــــــا حمل
                                  قــــــــــــــالوا (الحيــــــــــــــاة) فعوجلــــــــــــــوا أن يقرعــــــــــــــوا
                            (عزريـــــــــــل) نبـــــــــــئ مـــــــــــا أصـــــــــــاب جمعهـــــــــــم 
                           مـــــــــــرأي يشـــــــــــق علــــــــــــى العيـــــــــــون ومشــــــــــــهد
                         لمــــــــــــــــا أطـــــــــــــــــل الظلــــــــــــــــم فيـــــــــــــــــه بوجهـــــــــــــــــه

                      يـــــــــــــرون الـــــــــــــرحيم) فمـــــــــــــا رنـــــــــــــا        ودعـــــــــــــا (بن
ــــــــــرت                              وصــــــــــفو المصــــــــــاب (لدنشــــــــــواي) فكب
                            واســـــــــــــــتيقنت أن الأولـــــــــــــــى نكيـــــــــــــــت بهـــــــــــــــم

  

                         ً  مــــــــــــــن نكبــــــــــــــة تــــــــــــــدع النفــــــــــــــوس شـــــــــــــــعاعاً!  
ـــــــــــــــــــى المنـــــــــــــــــــون ســـــــــــــــــــراعا                            يسترســـــــــــــــــــلون إل
                            صـــــــــــــرعى ومـــــــــــــا ســـــــــــــألوا العـــــــــــــدو صـــــــــــــراعا
                           عنــــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــــداء بتائهــــــــــــــــــــــا الأســــــــــــــــــــــماعا
                          فارتــــــــــــــــــــــاب ثـــــــــــــــــــــــم رآهمـــــــــــــــــــــــو فارتاعـــــــــــــــــــــــا!
                          يــــــــــــــــدمي القلــــــــــــــــوب ويقصــــــــــــــــم الأضــــــــــــــــلاعا

         ء قناعـــــــــــــــــا                  ألقـــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن الحيـــــــــــــــــا
                         حتــــــــــــــــــــى تراجــــــــــــــــــــع طرفــــــــــــــــــــه اســــــــــــــــــــتفظاعا
                  ً        (للمصـــــــــــــــــــــــــــــلحين) مقـــــــــــــــــــــــــــــابراً ورباعـــــــــــــــــــــــــــــا
                        كــــــــــــــــــــــــانوا أبــــــــــــــــــــــــر خلائقــــــــــــــــــــــــا وطباعــــــــــــــــــــــــا

  

 ***  

                             يــــــــا مصــــــــر خطيــــــــك فــــــــي الممالــــــــك فــــــــادح
ــــــــــــــــــبلاء مضــــــــــــــــــاعفا ــــــــــــــــــروعهم ال ــــــــــــــــــوم ي                          ق
                            لاذوا بحســـــــــــــن الصــــــــــــــبر حتــــــــــــــى زلزلــــــــــــــت 
                             حملـــــــــــوا القلـــــــــــوب تفـــــــــــور ممـــــــــــا تصـــــــــــطلي
                             إن هـــــــــــاجهم طمـــــــــــع الحيـــــــــــاة رمـــــــــــي بهـــــــــــم
   ٕ                        وإذا أرادوا نهضـــــــــــــــــــــــــة نفـــــــــــــــــــــــــرت لهـــــــــــــــــــــــــم

  

ــــــــــــــــك جــــــــــــــــاوز المســــــــــــــــطاعا  وم                           صــــــــــــــــاب أهل
ــــــــــــــــــــوب الزمــــــــــــــــــــان تباعــــــــــــــــــــا                           وتصــــــــــــــــــــيبهم ن
                         هـــــــــــــــــــــوج الحـــــــــــــــــــــوادث ركنـــــــــــــــــــــه فتـــــــــــــــــــــداعى
                       وتمــــــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــــــا تحمـــــــــــــــــــــــل الأوجاعـــــــــــــــــــــــا
                       خطــــــــــــــــــــب يــــــــــــــــــــروع مــــــــــــــــــــنهم الأطماعــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــوادي فكـــــــــــــــن ســـــــــــــــباعا                          حمـــــــــــــــر خـــــــــــــــلا ال

  

 ***  

ـــــــــــــــــــة وتنمـــــــــــــــــــروا                             ســـــــــــــــــــفكوا الـــــــــــــــــــدماء برئي
                          لــــــــــــــــم يـــــــــــــــــذكروا نحــــــــــــــــن نبـــــــــــــــــذل قوتنـــــــــــــــــا
                           بــــــــــــــــئس الجــــــــــــــــزاء وربمــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان الأذى
ـــــــــــــــــــوم يضـــــــــــــــــــمرون مـــــــــــــــــــودة                         جـــــــــــــــــــاءوا فق

ــــــــــــــــــــق دفاعــــــــــــــــــــا              ً              يرمــــــــــــــــــــون شــــــــــــــــــــعباً لا يطي
                           ونظــــــــــــل صــــــــــــرعي فــــــــــــي البيــــــــــــوت جياعــــــــــــا
ـــــــــــــــــألو العـــــــــــــــــدو قراعـــــــــــــــــا                           عـــــــــــــــــدلا لمـــــــــــــــــن ي
                         ورضـــــــــــــــــي. وقــــــــــــــــــوم يظهــــــــــــــــــرون خــــــــــــــــــداعا

o b e i k a n d l . c o m



 ٢١٥   

                       فــــــــــــــــــــأ الحزبــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــي حاليهمــــــــــــــــــــا    فتكا
  

                          ومضــــــــــــــــت حقــــــــــــــــوق العــــــــــــــــالمين ضــــــــــــــــياعا
  

                                                                           إلى أن قال يهيب بالشعب أن يذود عن حقوقه بالمهج والأرواح والإقدام والشجاعة: 

                        لا يســــــــــــــــــتقل الشـــــــــــــــــــعب يتــــــــــــــــــرك حقـــــــــــــــــــه
                       ً ى العـــــــــــــدو فـــــــــــــلا يطيـــــــــــــق تشـــــــــــــدداً    يخشـــــــــــــ

                      إن الحيــــــــــــــــــــــــــــــــاة لأمــــــــــــــــــــــــــــــــة مقدامــــــــــــــــــــــــــــــــة
                           تزجــــــــــــي إليــــــــــــه مـــــــــــــن الحفــــــــــــاظ جحـــــــــــــافلا
                            إن شـــــــــــــــــامها فـــــــــــــــــي الحادثـــــــــــــــــات تفرقـــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــت     ٕ                           وإذا أراد بهــــــــــــــــــــــا الهضــــــــــــــــــــــيمة أرهف

  

                         ويـــــــــــــــــــــــرى الـــــــــــــــــــــــبلاد تجـــــــــــــــــــــــارة ومتاعـــــــــــــــــــــــا  
                         ويهـــــــــــــــــــال منـــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــلا يريـــــــــــــــــــد نزاعـــــــــــــــــــا
                         تعيــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــدو شــــــــــــــــــجاعة ومصــــــــــــــــــاعا
                       وتقــــــــــــــــــــــــيم منــــــــــــــــــــــــه معــــــــــــــــــــــــاقلا وقلاعــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــه الإجماعــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــدت علــــــــــــــــــى خذلان                         عق

                          مـــــــــــــــا يضـــــــــــــــيق بهـــــــــــــــا الـــــــــــــــدهاة ذراعـــــــــــــــا  هم
  

 ***  

                           يـــــــا رب مصــــــــر تــــــــول مصــــــــر وهــــــــب لهــــــــا
                          لــــــــــــــــو ســــــــــــــــيم يومــــــــــــــــا أن يبيــــــــــــــــع بــــــــــــــــلاده

  

     ً                       شــــــــــــــــعباً يريــــــــــــــــد لهــــــــــــــــا الحيــــــــــــــــاة شــــــــــــــــجاعا  
ـــــــــــــــــدنيا معـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــا باعـــــــــــــــــا! ـــــــــــــــــك ال                   ً          بممال

  

  يرثي فريدا

                  يرثي محمد فريد:       ١٩١٩                من قصيدة له سنة 

                             أتـــــــــــــرى الكنانـــــــــــــة كيـــــــــــــف تعبـــــــــــــث بالـــــــــــــدم
                               أدنــــــــــى المراتــــــــــب فــــــــــي الصــــــــــبابة عنــــــــــدهم

                    تحيتهـــــــــــــــــــا فيكـــــــــــــــــــذب دونهـــــــــــــــــــا     تزجـــــــــــــــــــي 
ـــــــم يصـــــــن ـــــــه (مصـــــــر) فل                              ضـــــــل ارمـــــــؤ قتلت
                          معشــــــــــــــوقة يجــــــــــــــري مــــــــــــــع الــــــــــــــدم حبهــــــــــــــا
                   ً          بعثتـــــــــــه (مصـــــــــــر) مجاهـــــــــــداً ورمـــــــــــت بـــــــــــه 
                         خــــــــــــــاض الغمــــــــــــــار يهــــــــــــــد كــــــــــــــل كتيبــــــــــــــة
       ً            متجـــــــــــــــــــــــــــــــــرداً الله يطلـــــــــــــــــــــــــــــــــب حقـــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــــــــــــرحم!                           االله للشـــــــــــــــــــــــــــــــهداء إن ل
ـــــــــــــف المحـــــــــــــب وطـــــــــــــول وجـــــــــــــد المغـــــــــــــرم                            تل

               ومطمــــــــــــــــــــــع المتبــــــــــــــــــــــرم            أمــــــــــــــــــــــل الملــــــــــــــــــــــوم
                          عهـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــولاء لهـــــــــــــــــا وحـــــــــــــــــق المـــــــــــــــــنعم
ــــــــــــــــــــــب نصــــــــــــــــــــــرانيها والمســــــــــــــــــــــلم                          فــــــــــــــــــــــي قل
                        فرمـــــــــــــــــــــت بجـــــــــــــــــــــيش للفتـــــــــــــــــــــوح عرمـــــــــــــــــــــرم
                         ويهـــــــــــــــــــــــز رايـــــــــــــــــــــــات الكمـــــــــــــــــــــــى المعلـــــــــــــــــــــــم
                         ويقــــــــــــــــــــــيم جانــــــــــــــــــــــب شــــــــــــــــــــــعبه المتهــــــــــــــــــــــدم

o b e i k a n d l . c o m



 ٢١٦   

                            فـــــــــــــــــــإذا القياصـــــــــــــــــــر بالأرائـــــــــــــــــــك تتقـــــــــــــــــــي 
                    كــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــزع وكــــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــــازع

  

   ٕ                         وإذا الأرائــــــــــــــــــــــــك بالقياصــــــــــــــــــــــــر تحتمــــــــــــــــــــــــي
                           يبقــــــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــــــرار ولا قــــــــــــــــــــــرار لمجــــــــــــــــــــــرم

  

              إلى أن قال: 

                          يـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــيد الشـــــــــــــــــهداء بعـــــــــــــــــد رفيقـــــــــــــــــه
ــــــــــيس الــــــــــذي بــــــــــدأ الجهــــــــــاد فلــــــــــم ي      مــــــــــت                          ل

                             والنـــــــــــاس فـــــــــــي شـــــــــــر ف الحيـــــــــــاة وعزهـــــــــــا
                          وأجـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا رزق الرجـــــــــــــــــال همامـــــــــــــــــة
                            تتجشـــــــــــــم الصـــــــــــــعب المخـــــــــــــوف وعنـــــــــــــدها 
                              مـــــــــــــــأوى الممالـــــــــــــــك والشـــــــــــــــعوب ومالهـــــــــــــــا 
ــــــــــــــدرت  ــــــــــــــروة إن ق ــــــــــــــك مــــــــــــــن يقينــــــــــــــك ث                            ل
ــــــــــــــــروة                            إيمــــــــــــــــان ذي الإيمــــــــــــــــان أعظــــــــــــــــم ث
                       ضـــــــــــــــج النعـــــــــــــــاة فضـــــــــــــــج كـــــــــــــــل موحـــــــــــــــد

  

ـــــــــــــي جهـــــــــــــادك فـــــــــــــاغنم    ـــــــــــــك ف                            أرضـــــــــــــيت رب
ــــــــــــــــــــــــم تخــــــــــــــــــــــــتم ــــــــــــــــــــــــادئ حجــــــــــــــــــــــــة ل                       إلا كب

     حجــــــــــــــم                  ضــــــــــــــدان مــــــــــــــن مــــــــــــــاض وآخــــــــــــــر م
                           تنفــــــــــــــــــــي غـــــــــــــــــــــرام المطلــــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــــتهجم 
                        أن المنيــــــــــــــــــــــــــــــة مركــــــــــــــــــــــــــــــب المتجشــــــــــــــــــــــــــــــم
           ً                 وصــــــــــــــــــفوك ظلمــــــــــــــــــاً بالغريــــــــــــــــــب المعــــــــــــــــــدم 
                          قيســـــــــــــــــــــت كنـــــــــــــــــــــوز العـــــــــــــــــــــالمين بـــــــــــــــــــــدرهم
                            ويقــــــــــــــــين ذي الوجــــــــــــــــدان أفضــــــــــــــــل مــــــــــــــــنجم
ــــــــــــــــين الحطــــــــــــــــيم وزمــــــــــــــــزم ــــــــــــــــج مــــــــــــــــا ب                            ورات

  

          ثم قال: 

                             يـــــا مصـــــر حســـــبك مـــــا رضـــــيت مـــــن الأذى
                           إن التــــــــــــــــي رمــــــــــــــــت الممالــــــــــــــــك باعــــــــــــــــدت
                        الأر تـــــــــــــــــــــــركض بالشـــــــــــــــــــــــعوب حثيثـــــــــــــــــــــــة

                  قيــــــــــــــــدك لــــــــــــــــم يحــــــــــــــــل فإنــــــــــــــــه       إن كــــــــــــــــان 
                             ســــــــيرى فمــــــــا بــــــــك غيــــــــر تلــــــــك ومــــــــا بنــــــــا

  

ــــــــــــم تنقمــــــــــــي                               وبرئــــــــــــت مــــــــــــن ماضــــــــــــيك إن ل
                           بــــــــــــــــــين المضــــــــــــــــــاجع والشــــــــــــــــــعوب النــــــــــــــــــوم
                         فامشــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــى آثارهــــــــــــــــــــا وترســــــــــــــــــــمي
                          خلــــــــــــــــــــق المريــــــــــــــــــــب وشــــــــــــــــــــيمة المتــــــــــــــــــــوهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوم                         إلا مراقبــــــــــــــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــــــــــــــــدي والل

  

 ***  

ــــــــــــه ــــــــــــض حــــــــــــق بلائ ــــــــــــم نق ــــــــــــا نازحــــــــــــاً ل          ً                ي
                           وانفــــــــــــض همومــــــــــــك عــــــــــــن فــــــــــــؤادك إننــــــــــــا
   ا                        إن المناكــــــــــــــــــــــــب والنفــــــــــــــــــــــــوس بأســــــــــــــــــــــــره
                         مـــــــــــــاذا حفظـــــــــــــت لأهلهـــــــــــــا مـــــــــــــن حرمـــــــــــــة

                      االله جــــــــــــــــــــــــــــــــارك فــــــــــــــــــــــــــــــــاغتبط وتـــــــــــــــــــــــــــــــــنعم  
                           نلقــــــــــــــي الهمــــــــــــــوم بكــــــــــــــل أغلــــــــــــــب أضــــــــــــــخم
                             لفــــــــــــــداء (مصــــــــــــــر) مــــــــــــــن المهــــــــــــــم المــــــــــــــؤلم
                       وقضـــــــــــــــيت مـــــــــــــــن حـــــــــــــــق عليـــــــــــــــك محـــــــــــــــتم

o b e i k a n d l . c o m



 ٢١٧   

ــــــــــى البعــــــــــاد فحيهــــــــــا                              حيتــــــــــك (مصــــــــــر) عل
                           جــــــــــاوزت حســــــــــن الصــــــــــنع فــــــــــي خــــــــــدامها
ـــــــــــــك ســـــــــــــعيه ـــــــــــــن ينال                           كـــــــــــــذب المضـــــــــــــلل ل
                          أقســــــــــــمت مالــــــــــــك فــــــــــــي جهــــــــــــادك مشــــــــــــبه
ــــــــــــي المغــــــــــــارم دائبــــــــــــاً                               ً مازلــــــــــــت تســــــــــــرف ف
ـــــــــــا                              أي القواضـــــــــــب بعـــــــــــد مـــــــــــا قطـــــــــــع الظب
ــــــــــــــــاء وإنمــــــــــــــــا ــــــــــــــــي الرث                        ٕ    رددت صــــــــــــــــوتي ف
ـــــــــــــك فـــــــــــــي المـــــــــــــلأ العلـــــــــــــي وأزلفـــــــــــــت                            حيت

          لــــــــــــــم تقضــــــــــــــها                أســــــــــــــفي لأوبــــــــــــــة راحــــــــــــــل
  

                      ودعــــــــــــــــــــــت مســــــــــــــــــــــلمة عليــــــــــــــــــــــك فســــــــــــــــــــــلم
ـــــــــــم يخـــــــــــدم  ـــــــــــذكر مـــــــــــن ل                              وكفيـــــــــــت ســـــــــــوء ال
                         إلا إذا نـــــــــــــــــــــــــــــــــال الســـــــــــــــــــــــــــــــــماء بســـــــــــــــــــــــــــــــــلم 
               ٕ          والحــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــؤتمن وإن لــــــــــــــــــــــم يقســــــــــــــــــــــم
                         حتــــــــــــــى جعلــــــــــــــت الــــــــــــــنفس آخــــــــــــــر مغـــــــــــــــرم

ـــــــــــوغي لـــــــــــم ـــــــــــوى الأســـــــــــنة فـــــــــــي ال       يـــــــــــثلم                        ول
                            رددت مـــــــــــن صـــــــــــوت الكنانـــــــــــة فـــــــــــي فمـــــــــــي
                            حـــــــــــــور الجنـــــــــــــان إليـــــــــــــك شـــــــــــــعر (مخـــــــــــــرم)
                         عــــــــــــــــــدة المنــــــــــــــــــى وتحيــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــنظم

  

  ذكرى فريد

                     في ذكرى محمد فريد:       ١٩٢٢         وقال سنة 

                              ألا فــــــــــــاذكروا مــــــــــــن قومنــــــــــــا كــــــــــــل مقــــــــــــدام
                                 ومــــــــا النــــــــاس إلا الخالـــــــــدون علــــــــى البلـــــــــى
                            هـــــــــــم ثــــــــــــروة الأجيـــــــــــال لــــــــــــولاهم انطــــــــــــوت
                                إذا المــــــــــرء لــــــــــم يعمــــــــــل لمــــــــــا بعــــــــــد يومــــــــــه

  

                          فــــــــــــــــي هــــــــــــــــذه الــــــــــــــــذكرى حيــــــــــــــــاة لأقــــــــــــــــوام ف  
                            وصــــــــــــرف الليــــــــــــالي مــــــــــــن هــــــــــــداة وأعــــــــــــلام
ـــــــــــــــة مـــــــــــــــا تســـــــــــــــتطاع وإعـــــــــــــــدام ـــــــــــــــى فاق                       ٕ     عل
                         طــــــــــــــوى كــــــــــــــل حــــــــــــــي ذكــــــــــــــره بعــــــــــــــد أيــــــــــــــام

  

 ***  

                       ٕ      ســـــــــلام علــــــــــى الحـــــــــي المقــــــــــيم وإن طــــــــــوى
                                 علـــــى الكوكـــــب الطـــــافي علـــــى لجـــــة الـــــردي

  

ــــــــــــى المنــــــــــــزل الأقصــــــــــــى ثلاثــــــــــــة أعــــــــــــوام                                إل
                                 إذا مـــــــــا طـــــــــوى الأقمـــــــــار طوفانـــــــــه الطـــــــــامي

  

 ***  
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ــــــــــاذكرو  ــــــــــوغي          ألا ف ــــــــــذروا ال                          ا الأبطــــــــــال وابت
                   ٕ         هــــــــــــــــي الوثبـــــــــــــــــة الأولــــــــــــــــى وإن وراءهـــــــــــــــــا

  

                        ٕ     وكونـــــــــــــــوا أولـــــــــــــــى بـــــــــــــــأس شـــــــــــــــديد وإقـــــــــــــــدام  
                              لمــــــــا يســــــــتجيش الوثــــــــب مــــــــن كــــــــل ضــــــــرغام

  

 ***  

                       من قصيدة له في ذكراه:      ١٩٢٥         وقال سنة 

                         جــــــــــــــــــددوا الــــــــــــــــــذكرى لأهــــــــــــــــــل المشــــــــــــــــــرق
ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــان لجــــــــــــــــت ب                         يعشــــــــــــــــق المجــــــــــــــــد ف
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــف يقضــــــــــــــــــــــي حق                     علمــــــــــــــــــــــوه كي
                 ً      ً وأروه الســــــــــــــــــــــــــــــــــبل نــــــــــــــــــــــــــــــــــاراً ودمــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــــه إنـــــــــــــــــــــــــه          مزقـــــــــــــــــــــــــوا الأو               هـــــــــــــــــــــــــام عنــ
  

                      وصــــــــــــــــــــــفوا المجــــــــــــــــــــــد لشــــــــــــــــــــــعب شــــــــــــــــــــــيق  
                       لوعـــــــــــــــــــــــــة الوجـــــــــــــــــــــــــد تنحـــــــــــــــــــــــــي يتقـــــــــــــــــــــــــي 
                       نابــــــــــــــــــــــه الموقــــــــــــــــــــــف حــــــــــــــــــــــر المصــــــــــــــــــــــدق
                          مــــــــــــــــن يهــــــــــــــــب فيهــــــــــــــــا المنايــــــــــــــــا يصــــــــــــــــعق
ــــــــــــــــــــــــيظن الســــــــــــــــــــــــبل مــــــــــــــــــــــــن إســــــــــــــــــــــــتبرق                         ل

  

             إلى أن قال:

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــو ناجيت ــــــــــــــــل) ل                            يــــــــــــــــا (شــــــــــــــــهيد الني
                           شـــــــــــــــــاقه الصـــــــــــــــــوت البعيـــــــــــــــــد المرتمـــــــــــــــــي
ــــــــــــــــــــــــــرى صمصــــــــــــــــــــــــــامه                      وشــــــــــــــــــــــــــجاه أن ي
                          جاشــــــــــــت الأحــــــــــــداث تستقصــــــــــــي المــــــــــــدى

  

ـــــــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــــــذب ال         منطـــــــــــــــــــــــق                لشـــــــــــــــــــــــفاه من
ــــــــــــــــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــــــــــــــــام الكســــــــــــــــــــــــــــــــروي الرون                         والمق
                          غيـــــــــــــــر وضـــــــــــــــاح الســـــــــــــــنا فـــــــــــــــي المـــــــــــــــأزق
                         وارتمـــــــــــــــت مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل صـــــــــــــــوب تلتقـــــــــــــــي 

  

      ) حكــم     ١٩٢٥                                                                  إلــى أن ينــدد بانقســام الأحــزاب وبمســاوئ الحكــم القــائم وقتئــذ (نــوفمبر ســنة 
                   الرجعية والسراي: 

                         ســــــــــــــــــائل الأحــــــــــــــــــزاب مــــــــــــــــــاذا عهنــــــــــــــــــدها
                        وتأمــــــــــــــــل هــــــــــــــــل تــــــــــــــــرى اليــــــــــــــــوم ســــــــــــــــوى
                        فـــــــــــــــــــــات (نيـــــــــــــــــــــرون) رجـــــــــــــــــــــال رزقـــــــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــو جـــــــــــــــرى (فرعـــــــــــــــ ـــــــــــــــة)           ل                  ون) أو (هامان
                         ســـــــــــــــــــجنوا الدســـــــــــــــــــتور طفـــــــــــــــــــلا ناعمـــــــــــــــــــا
                             لا جــــــــــــــرى (النيــــــــــــــل) علــــــــــــــى الــــــــــــــوادي ولا

                    غيــــــــــــــــــــــــــر ترجــــــــــــــــــــــــــاف وهــــــــــــــــــــــــــم مقلــــــــــــــــــــــــــق  
ـــــــــــــــــــــــة فوضـــــــــــــــــــــــى وحكـــــــــــــــــــــــم أخـــــــــــــــــــــــرق                      دول
ــــــــــــــم مــــــــــــــا لــــــــــــــم يــــــــــــــرزق                           مــــــــــــــن فنــــــــــــــون الظل
                     يتعــــــــــــــــــــــــــــــــاطي شــــــــــــــــــــــــــــــــأوهم لا يلحــــــــــــــــــــــــــــــــق
                         واســـــــــــــــــــــــــــــــتبدوا بالســـــــــــــــــــــــــــــــجين الموثـــــــــــــــــــــــــــــــق
ــــــــــــــــــــــم يطلــــــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــــــورك الشــــــــــــــــــــــعب إذا ل                         ب
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 ***  

                             تلـــــــــــــك ذكـــــــــــــرى (النيـــــــــــــل) للـــــــــــــنفس التـــــــــــــي
     ذبــــــــــــــــــة                هــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــاة ع

ـــــــــــــــــــــى أبطالهـــــــــــــــــــــا                       فزعـــــــــــــــــــــت مصـــــــــــــــــــــر إل
                        ســــــــــــــــائل القــــــــــــــــوم أمــــــــــــــــا مــــــــــــــــن غضــــــــــــــــبة
                          لا أرى النجـــــــــــــــــــــــدة إلا فـــــــــــــــــــــــي الأولـــــــــــــــــــــــى
                   ننصــــــــــــــــــــــــــــــــر االله ونحمــــــــــــــــــــــــــــــــي أمــــــــــــــــــــــــــــــــة
                      همــــــــــــــــــــــــة المقــــــــــــــــــــــــدام مــــــــــــــــــــــــن آلائهــــــــــــــــــــــــا

  

                         عكـــــــــــــــــــــف (النيـــــــــــــــــــــل) عليهـــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــتقي  
ــــــــــــــــــي يفــــــــــــــــــاع مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــناء مشــــــــــــــــــرق                       ف
ــــــــــــــــق                              فــــــــــــــــالبس النقــــــــــــــــع وســــــــــــــــر فــــــــــــــــي الفيل
                    لـــــــــــــــــــــــــــــــــــذمام صـــــــــــــــــــــــــــــــــــادق أو موثـــــــــــــــــــــــــــــــــــق
                          هـــــــــــــــم أولـــــــــــــــو العهـــــــــــــــد الأبـــــــــــــــر الأصـــــــــــــــدق

ــــــــــــــي الصــــــــــــــميم         المعــــــــــــــرق                    نحــــــــــــــن منهــــــــــــــا ف
                       وبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان العبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــري المفلــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

  

   ١٩٢٥الحالة السياسية سنة 

                                                                عـين اللـود جــورج لويـد معتمـدا (منـدوبا ســاميا) لبريطانيـا فـي مصـر خلفــا       ١٩٢٥       فـي سـنة 
                                                                                   للمارشال أللنبي الذي استقال من منصبه، وقد حضـر المعتمـد الجديـد إلـى مصـر فـي أكتـوبر سـنة 

                                              ه مغبة السياسـة الاسـتعمارية، وفيهـا ينـدد بانقسـام                                     ، فنظم أحمد محرم قصيدة يخاطبه ويحذر     ١٩٢٥
                                                                                  الزعماء وتنكبهم سبيل الإخـلاص والسـداد، ويهيـب بالأمـة ألا تقـع فـي شـرك الاسـتعمار ومناوراتـه، 

                          وأن تصمد في الجهاد. قال:

ــــــــــــد)                              أتســــــــــــأل مصــــــــــــر مــــــــــــا حمــــــــــــل (العمي
ـــــــــــــــذي عرفتـــــــــــــــه قـــــــــــــــدما                           هـــــــــــــــو الســـــــــــــــهم ال
                     تمــــــــــــــــــــــرد مبــــــــــــــــــــــدئ وطغــــــــــــــــــــــى معيــــــــــــــــــــــد
ـــــــــــــــد) إن بمصـــــــــــــــر شـــــــــــــــعبا                            (مســـــــــــــــيح الهن
                          فمـــــــــــــــا نظـــــــــــــــر المســـــــــــــــالم أيـــــــــــــــن تبغـــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــــــــــدينا                          دع الزعمـــــــــــــــــــــــــــــاء إن لهـــــــــــــــــــــــــــــم ل
                            إذا ذكــــــــــــــــروا الزعامــــــــــــــــة فهــــــــــــــــي دعــــــــــــــــوى
                         ولا تبقــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــبلاد إذا أصــــــــــــــــــــــــــيبت
                        لمـــــــــــــــــــن تتألـــــــــــــــــــب (الأحـــــــــــــــــــزاب) شـــــــــــــــــــتى
                         تـــــــــــــــــــداعوا للـــــــــــــــــــوغي فهـــــــــــــــــــوي صـــــــــــــــــــريعا

                          وهـــــــــــــــــل عنـــــــــــــــــد الرمــــــــــــــــــاة لهـــــــــــــــــا جديــــــــــــــــــد؟  
                        وجــــــــــــــــــــــرب وقعــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــعب الوئيــــــــــــــــــــــد

              لرميــــــــــــــــــــــــــة تســـــــــــــــــــــــــــتزيد         ولــــــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــــــــزل ا
                        يشـــــــــــــــــــق عليـــــــــــــــــــك إن خضـــــــــــــــــــع الهنـــــــــــــــــــود
                        ولا عــــــــــــــــــــــرف المســـــــــــــــــــــــاوم مـــــــــــــــــــــــا تريـــــــــــــــــــــــد
                         يـــــــــــــــــــــــدين بغيـــــــــــــــــــــــره الشـــــــــــــــــــــــعب الرشـــــــــــــــــــــــيد
                            يكيـــــــــــــــــد بهـــــــــــــــــا (الكنانـــــــــــــــــة) مـــــــــــــــــن يكيـــــــــــــــــد
                         بمـــــــــــــــــــــــن يبغـــــــــــــــــــــــي الزعامـــــــــــــــــــــــة يســـــــــــــــــــــــتفيد
                          ومـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــذي الصـــــــــــــــــــواعق والرعـــــــــــــــــــود؟
                         علــــــــــــــــــــــى أيــــــــــــــــــــــديهم الــــــــــــــــــــــوطن الشــــــــــــــــــــــهيد

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٢٠   

                      مضــــــــــــــــــــت أســــــــــــــــــــلابه تزجــــــــــــــــــــي إلــــــــــــــــــــيهم
ــــــــــــــــــــي أنــــــــــــــــــــاس                          إذا ســــــــــــــــــــاد التخــــــــــــــــــــاذل ف

  

ـــــــــــــــــــــــــدى الاقـــــــــــــــــــــــــوام عيـــــــــــــــــــــــــد                        فمأتمـــــــــــــــــــــــــة ل
                       فـــــــــــــــــأعوز مـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــرى شـــــــــــــــــعب يســـــــــــــــــود

  

              إلى أن قال: 

               ين) نزلـــــــــــــــت أرضـــــــــــــــا            عميـــــــــــــــد (الغاصـــــــــــــــب
ــــــــــــــــــــــار عنهــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــذود الواحــــــــــــــــــــــد القه                          ي

                           أتـــــــــــــــــــــــــــذكر إذ لقومـــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــا أرادوا   
ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــوده فتصـــــــــــــــــــــيد من                       تطـــــــــــــــــــــوف جن
                          أتــــــــــــــــذكر (دنشــــــــــــــــواي) وكيــــــــــــــــف كــــــــــــــــادت
                        تضـــــــــــــــــــج مـــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــذاب ولا ســـــــــــــــــــبيل 

  

                       يبيــــــــــــــــــــــــــــــــــد الغاصــــــــــــــــــــــــــــــــــبون ولا تبيــــــــــــــــــــــــــــــــــد  
                        إذا قهـــــــــــــــــــــرت جنـــــــــــــــــــــودك مـــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــذود
   ٕ                         وإذ (الكرومـــــــــــــــــــــــــر) الـــــــــــــــــــــــــبطش الشـــــــــــــــــــــــــديد
                         ومـــــــــــــــن ســــــــــــــــرب الحمـــــــــــــــائم مــــــــــــــــا تصــــــــــــــــيد
                      جوانبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بأهليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

                       لــــــــــــــــــــــى غيــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــذاب ولا محيــــــــــــــــــــــد إ
  

                                                                          إلى أن قال مشيرا على طغيان كرومر وكيف أكرهته مصر على الاستقالة من منصبه: 

                       ســــــــــــــيوف الجنــــــــــــــد مظهــــــــــــــر كــــــــــــــل حــــــــــــــق
                       أتـــــــــــــــــــــــــــــــذكر إذ نعاتبـــــــــــــــــــــــــــــــه فيطغـــــــــــــــــــــــــــــــى
                     أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــذناه بقارعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ألحـــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
                       صـــــــــــــــــــدعنا ركنـــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــانقض يهـــــــــــــــــــوي
                        هـــــــــــــــوي جبـــــــــــــــل مـــــــــــــــن العـــــــــــــــدوان عـــــــــــــــال
                       ونحـــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــائمون بحـــــــــــــــــــق مصـــــــــــــــــــر
                           ونحـــــــــــــــــــن المقبلـــــــــــــــــــون علـــــــــــــــــــى المنايـــــــــــــــــــا
                         نضــــــــــــــن بمصــــــــــــــر إن عــــــــــــــدت العــــــــــــــوادي
                         هــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــذمم المصــــــــــــــــــــونة والعــــــــــــــــــــود

  

                           ورأي (كرومــــــــــــــــــــــــــر) الــــــــــــــــــــــــــرأي الســــــــــــــــــــــــــديد  
   )١ (                       ويهــــــــــــــــــــدر فـــــــــــــــــــــي مقالتـــــــــــــــــــــه الوعيـــــــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــــــــــود                          عليـــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــزال واشـــــــــــــــــــــــتفت الكب
                          وذاب الصــــــــــــــــــــــــــخر أجمــــــــــــــــــــــــــع والحديــــــــــــــــــــــــــد 
                     وزلـــــــــــــــــــــــزل لـــــــــــــــــــــــلأذى صـــــــــــــــــــــــرح مشـــــــــــــــــــــــيد
                            إذا مــــــــــــــــــــــا استســــــــــــــــــــــلم القــــــــــــــــــــــوم القعــــــــــــــــــــــود
                         إذا الأبطــــــــــــــــــــال كــــــــــــــــــــان لهــــــــــــــــــــم صــــــــــــــــــــدود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بأنفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود                     ولكن

               ومــــــــــــــــــــر) أو(لويــــــــــــــــــــد)             فمــــــــــــــــــــا يبغــــــــــــــــــــي (كر 
  

 ***  

                                           

  قبيل رحيله عن مصر وقد توعد فيها المصريين ببقاء الاحتلال.  ١٩٠٧يشير إلى خطبته سنة   )١(
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                           أخـــــــــــــا (السكســـــــــــــون) هـــــــــــــل نبئـــــــــــــت أنــــــــــــــا
                          لقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــذبوا عليـــــــــــــــــك فلـــــــــــــــــيس فينـــــــــــــــــا
ـــــــــــــــك فاحـــــــــــــــذر ـــــــــــــــود) إلي                              إذا ســـــــــــــــعت (الوف
                       فمــــــــــــــــا أحــــــــــــــــد بمالــــــــــــــــك أمــــــــــــــــر مصــــــــــــــــر
                           مضــــــــــــــت دنيــــــــــــــا القيــــــــــــــود وتلــــــــــــــك دنيـــــــــــــــا
                         حمينــــــــــــــــا مــــــــــــــــا حمــــــــــــــــى الآبــــــــــــــــاء قــــــــــــــــدما
                     بـــــــــــــــــــــــــلاد مـــــــــــــــــــــــــا تبـــــــــــــــــــــــــاع وباقيــــــــــــــــــــــــــات

  

                     جــــــــــــــــــــــــــــــــــلاوذة لقومــــــــــــــــــــــــــــــــــك أو عبيــــــــــــــــــــــــــــــــــد  
                         لمــــــــــــــــــــن يبغــــــــــــــــــــي الهضــــــــــــــــــــيمة مســـــــــــــــــــــتقيد

             لــــــــــــــــك (الوفــــــــــــــــود)               عواقــــــــــــــــب مــــــــــــــــا تقــــــــــــــــول
                        ومـــــــــــــــــــــا بالشـــــــــــــــــــــعب جـــــــــــــــــــــبن أو جمـــــــــــــــــــــود
                       تـــــــــــــــــــــــــــذم بهـــــــــــــــــــــــــــا وتحتقـــــــــــــــــــــــــــر القيـــــــــــــــــــــــــــود
                        وصــــــــــــــــــــــــان لنــــــــــــــــــــــــا وللنيــــــــــــــــــــــــل الجــــــــــــــــــــــــدود
                        مـــــــــــــــــــــــن الآثـــــــــــــــــــــــار معـــــــــــــــــــــــدنها الخلـــــــــــــــــــــــود

  

  يدعو إلى اليقظة السياسية، ويندد بالتراخي في الوطنية 

                               من قصيدة في (الشعر السياسي):       ١٩٢٧        قال سنة 

                            تســـــــــعى الشـــــــــعوب ونحـــــــــن فـــــــــي غفلاتنــــــــــا
ــــــــــــــــون العاصــــــــــــــــفات وشــــــــــــــــأنن    ا                         ركبــــــــــــــــوا مت

  

                          نــــــــــــــــــــــأبي الفعــــــــــــــــــــــال ونكثــــــــــــــــــــــر الأقــــــــــــــــــــــوالا  
                       أن نركــــــــــــــــــــــــــــــب الأوهــــــــــــــــــــــــــــــام والآمــــــــــــــــــــــــــــــالا

  

 ***  

                            يــــــــــــــا باعــــــــــــــث المــــــــــــــوتى ليــــــــــــــوم معادهــــــــــــــا
                         أعــــــــــــــــــــد الحيــــــــــــــــــــاة لأمــــــــــــــــــــة أودت بهــــــــــــــــــــا
                            وأضــــــــــــئ لهــــــــــــا ســــــــــــبل النجــــــــــــاة ليهتــــــــــــدي
                        وتولهـــــــــــــــــــــــــــــا بالصـــــــــــــــــــــــــــــالحات ولقهـــــــــــــــــــــــــــــا
                          وامــــــــــــــــنن عليهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن لــــــــــــــــدنك بقــــــــــــــــوة
                            واجمــــــــــع علــــــــــى صــــــــــدق الإخــــــــــاء فضــــــــــانا 
                           أودى بنــــــــــــــا بـــــــــــــــين الشــــــــــــــعوب تبـــــــــــــــاغض

               ات بـــــــــــــــــين ظهورنـــــــــــــــــا            تســـــــــــــــــتفحل النكبـــــــــــــــــ
                         االله يحكـــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــي الممالـــــــــــــــــــك وحـــــــــــــــــــده

  

                       تنســـــــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــــــداها أرســـــــــــــــــــــــالا  
                       غفلاتهـــــــــــــــــــــا فثـــــــــــــــــــــوت ســـــــــــــــــــــنين طـــــــــــــــــــــوالا
                           مـــــــــــن زاغ عـــــــــــن وضـــــــــــح الطريـــــــــــق ومـــــــــــالا
                        منـــــــــــــــــــــك الأمـــــــــــــــــــــان ووقهـــــــــــــــــــــا الأوجـــــــــــــــــــــالا
ــــــــــــــــــود وتصــــــــــــــــــدع الأغــــــــــــــــــلال                          تــــــــــــــــــوهي القي
                      فلقــــــــــــــــــــــــــد تفــــــــــــــــــــــــــرق يمنــــــــــــــــــــــــــه وشــــــــــــــــــــــــــمالا
                        صــــــــــــــــــدع القلــــــــــــــــــوب ومــــــــــــــــــزق الأوصــــــــــــــــــالا
                          ويزيــــــــــــــــــــد معضــــــــــــــــــــل دائنــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــتفحالا

ــــــــــــــــــــــــــــــدار و         الآجــــــــــــــــــــــــــــــالا               ويصــــــــــــــــــــــــــــــرف الأق
  

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٢٢   

  إلى الشعب 

                                        في هذا المعنى موجها الخطاب إلى الشعب:       ١٩٢٧         وقال سنة 

                         ادفــــــــــــــــــــع بنفســــــــــــــــــــك لا تكــــــــــــــــــــن متهيبــــــــــــــــــــا
                          شـــــــــــــــــــرف الحيـــــــــــــــــــاة وعزهـــــــــــــــــــا لمغـــــــــــــــــــامر 
ـــــــــــــــــاة ولا يمكـــــــــــــــــن                           أشـــــــــــــــــرع لأمتـــــــــــــــــك الحي

  

                         اعتــــــــــــــــز فـــــــــــــــــي الأقـــــــــــــــــوام مـــــــــــــــــن يتهيـــــــــــــــــب  
                        يمضـــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــلا يلـــــــــــــــــــــوي ولا يتنكـــــــــــــــــــــب 
                          لــــــــــــك فــــــــــــي حياتــــــــــــك غيــــــــــــر ذلــــــــــــك مــــــــــــأرب

  

 ***  

ــــــــــاة وحبهــــــــــا الشــــــــــر  ــــــــــذي                      مصــــــــــر الحي         ف ال
ـــــــــــــي ـــــــــــــداي لأمت                          نفســـــــــــــي ومـــــــــــــا ملكـــــــــــــت ي
                  ٕ     أبنــــــــــــــــــــــــــي إنــــــــــــــــــــــــــك للــــــــــــــــــــــــــبلاد وإنهــــــــــــــــــــــــــا 
                          شــــــــــــــــــــــمر إزارك أن نــــــــــــــــــــــدبت لنصــــــــــــــــــــــرها
                       مـــــــــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــــــــرء إلا قومـــــــــــــــــــــــه وبـــــــــــــــــــــــلاده
                        لـــــــــــــــــــيس التعصـــــــــــــــــــب للرجـــــــــــــــــــال معـــــــــــــــــــرة
                           للمـــــــــــــرء مـــــــــــــن شـــــــــــــرف العشـــــــــــــيرة زاجـــــــــــــر

  

                          بطـــــــــــــــــــــــــــــرازة الغـــــــــــــــــــــــــــــالي أدل وأعجـــــــــــــــــــــــــــــب   
ــــــــــــــــا منجــــــــــــــــب  ــــــــــــــــائي ومــــــــــــــــن أن                            وســــــــــــــــراة آب
                            لــــــــــــــــك بعــــــــــــــــد والــــــــــــــــدك التــــــــــــــــراث الطيــــــــــــــــب 
ــــــــــــــــــــــدب ــــــــــــــــــــــك ين ــــــــــــــــــــــل ذل                            إن الكــــــــــــــــــــــريم لمث
                           فـــــــــــــــــانظر إلـــــــــــــــــى أي المـــــــــــــــــواطن تنســـــــــــــــــب
                        إن الكـــــــــــــــــــــــــــــــريم لقومـــــــــــــــــــــــــــــــه يتعصـــــــــــــــــــــــــــــــب 
                         ومـــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــلال الصـــــــــــــــــالحات مـــــــــــــــــؤدب

  

  حكم التاريخ

ـــــــــــــــــــاريخ أن حســـــــــــــــــــابه                           مـــــــــــــــــــن أنعـــــــــــــــــــم الت
                          تقـــــــــــــف الخلائـــــــــــــق تحـــــــــــــت رايـــــــــــــة عدلـــــــــــــه
ــــــــــــل تجــــــــــــيش جموعــــــــــــه ــــــــــــف جل ــــــــــــي موق                         ف
                          ملــــــــــــــك الزمــــــــــــــان فمــــــــــــــا لعصــــــــــــــر موئــــــــــــــل

  

                      حــــــــــــــــــــــــــــق وأن قضــــــــــــــــــــــــــــاءه لا يشــــــــــــــــــــــــــــجب   
                           فيقــــــــــــــــــــام ميــــــــــــــــــــزان الحقــــــــــــــــــــوق وينصــــــــــــــــــــب 

      عصــــــــــــــــــــــب                  فيــــــــــــــــــــــداس فيــــــــــــــــــــــه متــــــــــــــــــــــوج وم
                         يحميــــــــــــــــه منــــــــــــــــه ومــــــــــــــــا لجيــــــــــــــــل مهــــــــــــــــرب
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 ٢٢٣   

  يخاطب النيل 

ـــــــــــــــل  ـــــــــــــــك قلائ ـــــــــــــــون في ـــــــــــــــل والموف ـــــــــــــــا ني                            ي
                       ٕ     قتــــــــــــــل الوفــــــــــــــاء فمــــــــــــــا غضــــــــــــــبت وإنمــــــــــــــا 
                           تهــــــــــــــــب الحيــــــــــــــــاة لــــــــــــــــه ولــــــــــــــــيس لقاتــــــــــــــــل 
ـــــــوى ـــــــة لا الق ـــــــي الكنان ـــــــي بشـــــــعب ف                                مـــــــن ل
ــــــــــــــــــــــب يبغــــــــــــــــــــــي الحيــــــــــــــــــــــاة كأنــــــــــــــــــــــه                         متأل
                            أيــــــــــــــــــــن الرجــــــــــــــــــــال العــــــــــــــــــــاملون فإنمــــــــــــــــــــا 

  

ــــــــــــك مشــــــــــــرب   ــــــــــــت الزعــــــــــــاف لمــــــــــــن يخون                            لي
      غضـــــــــــب                        يحمـــــــــــي الحقيقـــــــــــة مـــــــــــن يغـــــــــــار وي

                          فـــــــــــي غيـــــــــــر حكمـــــــــــك مـــــــــــن حيـــــــــــاة توهـــــــــــب
                          تنشــــــــــــــــــــق منــــــــــــــــــــه ولا الهــــــــــــــــــــوى يتشــــــــــــــــــــعب 
                      جـــــــــــــــــــــــيش علــــــــــــــــــــــــى أعدائـــــــــــــــــــــــه يتألــــــــــــــــــــــــب
ــــــــــــــــــذهب ــــــــــــــــــك بالرجــــــــــــــــــال وت                             تبقــــــــــــــــــى الممال

  

  وطن يعذب في الجحيم
  فلسطين الشهيدة

                   عن مأساة فلسطين:       ١٩٣٨                   من قصيدة نظمها سنة 

ــــــــــــا ــــــــــــا (وطــــــــــــن الجهــــــــــــاد) ومرحب ــــــــــــك ي                              لبي
                     ٕ      لبيــــــــــــــــــــك إذ بلــــــــــــــــــــغ الــــــــــــــــــــبلاء وإذ أبــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــة                   مـــــــــــــــن ذا يـــــــــــــــرى دمـــــــــــــــه أعـــــــــــــــز م       كان
                         وطــــــــــــــن يعــــــــــــــذب فــــــــــــــي الجحــــــــــــــيم وأمــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــي أحشـــــــــــــــــــائنا                            بقلوبنـــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــرى وف
                            وبنــــــــــــا مــــــــــــن الألــــــــــــم المبــــــــــــرح مــــــــــــا بهـــــــــــــا
ـــــــــــــــــــوى ونـــــــــــــــــــدرع الأســـــــــــــــــــى                          نتجـــــــــــــــــــرع البل
                        إنـــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــنعلم أن آكـــــــــــــــــــــــل لحمهـــــــــــــــــــــــم
ــــــــــة حــــــــــرثهم ــــــــــاح عــــــــــن العروب ــــــــــوا الكف                                جعل
                   ً         يســــــــقون مــــــــا زرعــــــــوا دمــــــــاً فــــــــي مخصــــــــب
ــــــــــت) يطــــــــــرب مــــــــــن أنــــــــــين جــــــــــراحهم                              (البي

  

                        لبيـــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــن داع أهـــــــــــــــــــــــاب وثوبـــــــــــــــــــــــا  
            ه أن نلعبـــــــــــــــــــــا              جــــــــــــــــــــد الزمــــــــــــــــــــان وصــــــــــــــــــــرف

ــــــــي                               مــــــــن أن يخضــــــــب مــــــــن (فلســــــــطين) الرب
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــا أن تصــــــــــــــــــاب وتنكب                            أعــــــــــــــــــزز علين
                         مـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن أشـــــــــــــــــجانها وتلهبـــــــــــــــــا
                           وارى الـــــــــــــــــــذي نلقـــــــــــــــــــي أشـــــــــــــــــــد وأصـــــــــــــــــــعبا
                           نرعــــــــــــــــــــى لإخوتنــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــذمام الأقربــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــدماء ليشـــــــــــــربا ـــــــــــــي ال ـــــــــــــا ف                             ســـــــــــــيخوض من
ـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــا طيب                        وتهـــــــــــــــــــــــــدوه فكـــــــــــــــــــــــــان حرث
                            لـــــــــــــولا الـــــــــــــدم الجـــــــــــــاري لأصـــــــــــــبح مجـــــــــــــدبا
                               أرأيـــــــــــــــت فـــــــــــــــي الـــــــــــــــدنيا  أنينـــــــــــــــا مطربـــــــــــــــا؟
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 ٢٢٤   

                                                        وقال يحمل ساسة بريطانيا وأمريكا مسئولية مأساة فلسطين: 

                         إن الــــــــــــــــــــذي زعــــــــــــــــــــم الســــــــــــــــــــلام مــــــــــــــــــــراده
ـــــــــــــه                             إن كـــــــــــــان قـــــــــــــد غمـــــــــــــر الزمـــــــــــــان وأهل
ـــــــــــــــــدموع غزيـــــــــــــــــرة  ـــــــــــــــــت إذ ســـــــــــــــــكب ال                             أرأي
                          متصــــــــــــــــنع باســــــــــــــــم الضــــــــــــــــعيف يريقهــــــــــــــــا
ــــــــــــه  ــــــــــــو أن                           مــــــــــــا كــــــــــــان أصــــــــــــدق نســــــــــــكه ل
                           يهـــــــــــــذي بـــــــــــــذكر العـــــــــــــدل فـــــــــــــي صـــــــــــــلواته

  

ـــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــدماء ســـــــــــــــــــــبيله والمركب                            جعـــــــــــــــــــــل ال
ــــــــــــــــــــــه أ          ن يكــــــــــــــــــــــذبا   ً              كــــــــــــــــــــــذباً فمــــــــــــــــــــــن عادات

                              بــــــــــــــــــــأبي الحيــــــــــــــــــــاة لمثلهــــــــــــــــــــا أن يســــــــــــــــــــكبا 
ـــــــــــــذي تـــــــــــــراك الضـــــــــــــعيف معـــــــــــــذبا                             وهـــــــــــــو ال
                             رحــــــــــــــم البـــــــــــــــريء ولـــــــــــــــم يحـــــــــــــــاب المـــــــــــــــذنبا
ـــــــــــــــــــدماء مخضـــــــــــــــــــبا؟                           أرأيـــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــدلا بال

  

                                              وقال يهب بالأمم العربية أن تهب لنجدة فلسطين: 

                           رســـــــــــــل العربـــــــــــــة هـــــــــــــل أســـــــــــــيتم جرحهـــــــــــــا
                        جـــــــــــــــــــــرح تقـــــــــــــــــــــادم عهـــــــــــــــــــــده وتفتحـــــــــــــــــــــت 
                            أنــــــــــــــــتم أســــــــــــــــاة الجــــــــــــــــرح فاتخــــــــــــــــذوا لــــــــــــــــه

ــــــــــــدواء لكــــــــــــم ــــــــــــف علمــــــــــــه                وصــــــــــــف ال            وخل
  

                             مــــــــــــــا بالــــــــــــــه استعصــــــــــــــى ومــــــــــــــاذا أعقبــــــــــــــا؟  
                          أفواهـــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــــدعو الأســـــــــــــــــــــــاة الغيبـــــــــــــــــــــــا
                          مــــــــــــن طــــــــــــب شــــــــــــيخ أســــــــــــاتكم مــــــــــــا جربــــــــــــا
                             فــــــــــــيكم فــــــــــــأين يريــــــــــــد مــــــــــــنكم مــــــــــــن أبــــــــــــي؟

  

 ***  

                            يــــــــــــا قــــــــــــوم لســــــــــــت بالضــــــــــــعاف فغــــــــــــامروا
                         أفمـــــــــــــــــا كفـــــــــــــــــاكم قـــــــــــــــــوى مـــــــــــــــــن ديـــــــــــــــــنكم
ــــــــــدا) ــــــــــي (خال ــــــــــا (آل يعــــــــــرب) مــــــــــن يرين                                ي
                           مــــــــــــــن شــــــــــــــاء مــــــــــــــنكم فليكنــــــــــــــه ولا يقــــــــــــــل
ــــــــــــــــــــــاقٍ والزمــــــــــــــــــــــان مجــــــــــــــــــــــد ٍ             الســــــــــــــــــــــر ب    د       

  

                    ً      وخــــــــــــــــــــــذوا مطــــــــــــــــــــــالبكم ســــــــــــــــــــــراعاً وثبــــــــــــــــــــــا  
                         مـــــــــــــــــــا جمـــــــــــــــــــع الإيمـــــــــــــــــــان فيـــــــــــــــــــه وألبـــــــــــــــــــا
                              يزجـــــــــــــــي الخمـــــــــــــــيس ويســـــــــــــــتحدث المقنبـــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــذهبا                            ذهـــــــــــــــــب القـــــــــــــــــديم، فإنـــــــــــــــــه ل
                            والســـــــــــــــيف مـــــــــــــــا فقـــــــــــــــد المضـــــــــــــــاء ولانبـــــــــــــــا

  

 ***  

                           ردوا المظــــــــــــــــــالم عــــــــــــــــــن محــــــــــــــــــارم أمــــــــــــــــــة
                           لــــــــــــــم يعــــــــــــــط أوطــــــــــــــان العروبــــــــــــــة حقهــــــــــــــا

  

                           ردت ظنـــــــــــــــــــــــون ذوي الجهالــــــــــــــــــــــــة خيبــــــــــــــــــــــــا  
                            مــــــــــــــن كــــــــــــــان يطمــــــــــــــع أن تبــــــــــــــاع وتوهبــــــــــــــا

  

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٢٥   

  فق على الفلاح يش

                           ، وقـــد مـــر بـــبعض القـــرى وتحركـــت     ١٩٤٠                                     ومـــن قصـــيدة لـــه بعنـــوان (رحلـــة عابســـة) ســـنة 
               ً                  شاعريته إشفاقاً على الفلاح. قال: 

ـــــــــى ـــــــــلاح مصـــــــــر أمـــــــــا كف ـــــــــى ف ـــــــــي عل                           ويل
                          يغنــــــــــــــــــــي ألــــــــــــــــــــوف المتــــــــــــــــــــرفين بمالــــــــــــــــــــه
                           ســــــــــــبحان مــــــــــــن شــــــــــــرع الســــــــــــبيل لخلقـــــــــــــه

  

                         مــــــــــــــــــــا ذاق مــــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــــت ون إرهــــــــــــــــــــاق   
                       ويعــــــــــــــــيش فـــــــــــــــــي فقـــــــــــــــــر وفـــــــــــــــــي إمـــــــــــــــــلاق

            وت الأرزاق؟             أكــــــــــــــــــــــــــــذا يكــــــــــــــــــــــــــــون تفــــــــــــــــــــــــــــا
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